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الحاكمية

البَاحِثُ
عَبْدُ االلهِ بنِ أَحْمَدَ الجفْرِي





٥ا��اكمية
نبذة عن مؤسسة طابة:

الخطـاب  تأهيـل  إعـادة  في  بالإسـهام  تُعنـى  ربحيـة  غيـر  مؤسسـة  هـي 
الإسـلامي المعاصـر للاسـتيعاب الإنسـاني، وتعمـل سـعيا نحـو رسـالتها على 

كفـاءات. وتطويـر  واستشـارات  ومبـادرات  أبحـاث  تقديـم 
نبذة عن مبادرة سند:

المرئيـة  اصداراتهـا  عـبر  تواصليـة  مجتمعيـة  مبـادرة  هـي  سـند  «مبـادرة 
علـى  الضـوء  وتسـليط  معرفـة  إلـى  تهـدف  المباشـرة،  وفعالياتهـا  والمقـروءة 
اقـوال وأفـكار الإسـلاميين المنحرفة والـرد عليها بالحجـة والبرهان لتصحيح 

المفاهيـم المغلوطـة ممـا يحفـظ علـى النـاس دينهـم».
نبذة عن الباحث:  

باحـث بمؤسسـة طابـة، تخرج مـن دارالمصطفى للدراسـات الإسـلامية 
تخصـص فقـه وأصولـه ، وحصـل البكالوريـوس في الفقـه وأصوله مـن جامعة 
العلـوم الإسـلامية العالميـة بـالأردن ، مشـتغل بتدريس العلوم الشـرعية ، وهو 

مـن القائميـن بالتعليـم في «روضة النعيـم» بالقاهرة .

♣♣♣



ا��اكمية ٦



مسـائل،  عـدة  مـن  الحاكميـة  مصطلـح  المـودودي  الأعلـى  أبـو   سـبك 
وتفريعـا. تنظيـرا  المسـألة  فـزاد  قطـب  سـيد  وجـاء  واحـدة،  مسـألة  وجعلهـا 
وقد ركباها من مسألة عقدية أصلية وثلاثة مسائل فرعية فقهية العقدية

 هي: مفهوم الإيمان.
والفقهيات هي:

التحليل والتحريم (السلطة التشريعية).-
القضاء على وفق التشريع (السلطة القضائية).-
الإمامة أوالحكم (السلطة التنفيذية).-

ثـم رتب على هـذا تكفير المجتمعات والحكـم بجاهليتها وهو المنطلق 
الفاسـد الثـاني الذي هو الجاهلية، إذ بناه علـى الخطأ في الحاكمية

قطـب  ونصـوص لسـيد  بيـان لهـذا  الأول  المحـور  في  البحـث  هـذا  وفي 
تبيـن وقوعـه في هـذا التهافـت، وفيـه أيضا تبييـن لمحل المسـائل المذكورة من 

الشرع.
ثـم في المحـور الثـاني بيـان الآثـار الضـارة في تنزيـل تلـك الأحـكام بذلك 

اللبـس، ومـا ترتـب عليـه مـن تكفير.
♣♣♣



٧ا��اكمية

¢
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دنا محمـد وعلـى  م علـى سـيِّ ـى االله وسـلَّ الحمـد الله ربِّ العالميـن، وصلَّ
م، وبعـد: آلـه وصحبـه وسـلَّ

بـه االله، وقـد  باطنـه مُنقـاد اختيـارًا لمِـا يأمـره  هـو في  بـاالله  فـإنَّ كل مؤمـن 
ن الإيمان في قبله، فهو من حيث  يتفاوت مسـتوى تطبيقه لحكم االله حسـب تمكُّ
الجملـة مذعـن لأحـكام االله عـن رضا، ثمَّ قـد تطرأ عليه ريـاح الغفلة فيخالف لا 
عـن جحـود بـل لضَعـف نفسـه، وهـذا الاحتـكام الله يكـون في كلِّ أمـوره الجليلة 

والدقيقـة، مـن شـربه للمـاء، وأكلـه للطعـام، إلى تنظيـم دولته وسـلطته.
دنا رسـول  ا لا شـكَّ فيه أنَّ قوة الإيمان كانت في أَوجهَا في عصر سـيِّ  وممَّ
يخـف  ثـم  سـريانه،  وأسـاس  نـوره  ومنبـع  الإيمـان  أصـل   ♀ االله 
مَـا تَقـادمَ الزمـان وبَعُد عن عصـر الن�بُوة، كما أشـار إلى ذلك  ـا كلَّ الأمـر تدريجي�
الحبيـب الأعظـم ☻ كمـا رواه الإمـام البخـاري بسـنده عـن 
أنـسٍ ◙ أنـه قـال: «اصبـروا، فإنـه لاَ يَأْتـِي عَلَيْكُـم زمَـان إلاَّ وَالَّـذِي بعـده 
ن  شَـرّ مِنـْهُ حَتَّـى تلقـوا ربَّكُم، سـمعته من رسـول االله ☻»، وبيَّ
رسـول االله ☻ أول مـا يظهـر عليـه الضعـف والنقـض، فقـال: 
«لتنقُضُـنَّ عُـرَى الإسـلام عـروة عـروة، أولهم نقضًـا الحكم وآخرهـن الصلاة، 



ا��اكمية ٨
وَرُبَّ مُصـلٍّ لا أمانـة لـه» رواه أحمـد والطـبراني وأبـو يعلـى بسـند صحيح(١).

ولا شـكَّ أن المؤمـن علـى قـدر إيمانـه وفهمـه لدينـه يكـون مريـدًا لأنْ 
الراشـدين،  الخلفـاء  عصـر  في  الأمـر  كان  كمـا  الإسـلاميةِ،  بالشـريعةِ  يُحكَـم 
وعلـى قـدر ضعـف إيمانـه وجهلـه بأهميـة ذلـك لا يخطر لـه ذلك علـى بال أو 

ا. ـا أن يَطْلـبَ هـو الحكـم فهـذا ليـس مَطلُوبًـا شـرعي� لا يكـترث لـه، أمَّ
ومنهـج أهـل السـنة في هـذه المسـألة أنهـا ليسـت مـن أركان الديـن أو مـن 

معلوماتـه الضروريـة.
ـنة في ذلـك طائفتـان: طائفـة عـدت مسـألة الإمامـة مـن  وخالـف أهـلَ السُّ
أركان الديـن وأصـول الاعتقـاد، وهـم الشـيعة الإماميـة الاثنـا عشـرية، وطائفة 
جعلـت شـيئًا مـن أحكامهـا وهو الحكـم بغير ما أنـزل االله كفر يخـرج من الملة 

الخوارج. وهـم 
ر كثير  ة فقالـوا: الإمامة من أصول الديـن، وكفَّ ـا الإماميـة الاثنا عشـريَّ فأمَّ

منهـم من لـم يعتقد ما يعتقدونـه فيها(٢). 
عوا في التكفير حتى حكموا بكُفر مرتكب الكبيرة،  ا الخوارجُ فقد توسَّ وَأَمَّ
ـقيم لما  وحكمـوا بكفـر مـن لم يحكم بما أنـزلَ االله، ولو كان ذلك في فَهْمِهِم السَّ
ـروا على أساسـه سـيدَنَا علـيَّ بـنَ أبي طالـبٍ وجملةً  وا أنـه مـن عنـد االله، فكفَّ ظنُّـ
(١)  كمـا قـال الحافـظ نـور الديـن الهيثمـي في مجمـع الزوائـد، حديـث رقـم (١٢٢١١)، ومثلـه 
الحافـظ البوصيـري في إتحـاف الخيـرة المهرة بزوائد المسـانيد العشـرة، حديث رقـم (٧٤٢٥). 
(٢)  هذا المعنى منتشـر بكثرة في مراجعهم، وانظر على سـبيل المثال لا الحصر: الكافي للكليني 
(٣٣٣/١) (٣٧٣/١) (٣٧٧/١)، مـن لا يحضـره الفقيـه لابـن بابويه القمـي (١٧٩/٤)، بحار 

الأنوار للمجلسي (٢١٦/٣٠) (٦٥٨/٣١) (٢٧٧/٦٥).



٩ا��اكمية
L [الأنعام: ٥٧]، وأنَّ سـيدنا  ¢ ¡ � ~ M :يْـن بقولـه تعالـى حَابـة مُحتَجِّ مـن الصَّ

م سـيدَنَا أبا موسـى الأشـعري ◙ فعـارضَ القرآنَ!  ا حَكَّ علي�
في  اس  النَّـ «واختلـف  الإسـلاميين:  مقـالات  في  الأشـعري  الإمـام  قـال 
حكـم  حيـن  علـيٌّ  وكفَـرَ  كافـرانِ  الحَكَمَـان  الخـوارج:  فقالـت  الحكميـن(١): 

 {  z  y  x  w  v  u  t  M  :۵ االله  بقـول  –احتجـوا-  ـوا  واعْتلُّ
L [ الحجـرات: ٩ ] } |  { z y  x w v  M :[المائـدة: ٤٤]، وقولـه L  |

، قالـوا: فأمـر االله ۵ وحكـم بقتـال أهـل البغـي وتـرك علـيٌّ قتالهـم لمـا حكـم 
 v u t M :۵ وكان تـاركًا لحكم االله سـبحانه مسـتوجبًا للكفر؛ لقـول االله

٤٤]»اهــ. [المائـدة:  L  |  {  z  y  x  w

 وقـد ذكـر ابـن حـزم ♫ في صنيعهـم هـذا سـببًا هو من أقوى أسـباب 
ـننَ القويم: «أسـلاف الخوارج كانوا أعرابًا  الزيغ في الأفكار والضلال عن السَّ
قـرأوا القـرآن قبـل أن يتفقهـوا في السـنن الثابتـة عـن رسـول االله ♀
ولـم يكـن فيهـم أحـد مـن الفقهـاء لا مـن أصحـاب ابـن مسـعود ولا أصحـاب 
يكفـر  تجدهـم  ولهـذا  عائشـة...،  أصحـاب  ولا  علـيٍّ  أصحـاب  ولا  عمـرو 
بعضهـم بعضًـا عنـد أقـل نازلـة تنـزل بهـم مـن دقائـق الفُتيـا وصغارهـا فظهـر 

ةُ جَهْلهـم»(٢). ضَعْـفُ القـوم وقـوَّ
علـى  الطائفتيـن  هاتيـن  أتبـاع  ذلـك  بعـد  العصـور  مـر  علـى  واسـتمر 

هـذا. يومنـا  إلـى  الباطـل  معتقدهـم 
(١)  اللذين هما سيدنا أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص ¶.

(٢)  ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل (١٢١/٤)



ا��اكمية ١٠
إذا علمنـا هـذا: فإن من المفاهيم المسـتحدثة التـي ظهرت لها آثار كارثية في 
ـة، الذي نشـأ عند بعـض الجماعات الإسـلامية  التطـرف الدينـي مفهـوم: الحاكميَّ
د عليه: سـيد قطـب، وتلاه أخـوه محمد  ره وأكَّ ـر لـه وكـرَّ السياسـية، وأكثـر مـن نظَّ
قطـب غفـر االله لهما، فأخذوا هذا المفهوم من نصوص متعددة في الكتاب والسـنَّة 
ة خارجة عن فهم أهل السـنَّة والجماعة لمسـألة الحكم  وسـبكوا بـه منظومـة فكريَّ
ـة والخـوارج في فهمهم لهـذه المسـألة، فتكون  والإمامـة ونحـوا بـه منحـى الإماميَّ
عندهـم مفهـوم أشـبه بالمـزج بين المذهبيـن، أدت هذه المنظومة إلى تكفير سـائر 
امهِـم كمـا سـيأتي في نصـوص كلامهـم، وترتـب عليـه  حكومـات المسـلمين وحكَّ

التـأول في اسـتحلال ما حـرم االله من الدمـاء المعصومة.
وسأتناول كلامهما مع شيء من كلام غيرهما في هذا الأمر في مبحثين:

ة خلافًا لأهل السنَّة. ة مسألة عَقديَّ الأول: جعلهم الحاكميَّ
ة. ا بالأمَّ ة على الواقع تنزيلاً خاطئًا مضر� الثَّاني: تنزيل الحاكميَّ

بالأشـخاص  لنـا  شـأن  لا  نـا  إنَّ أقـول:  أن  أودُّ  المقدمـة  هـذه  ختـام  وفي 
ـال الـذي خلفـوه وتبعهـم عليـه خلـق  ـأن في الفكـر الضَّ مـا الشَّ كأشـخاص، وإنَّ
ـا هـم فقد أفضـوا إلى  كثيـرون وأزاغـوا بـه أتباعهـم ومـن أحسـن الظـن بهـم، أمَّ

مـا يجـب علينـا البيـان. مـا قدمـوا وحسـابهم علـى االله إنَّ
ـة، وتبيينـًا للحقِّ  وأسـأل االلهَ أن يجعـل فيمـا يكتبـه العبـد الفقيـر نفعًـا للأمَّ
ذلـك  ولـيُّ  ـه  إنَّ نزاعـات،  وتهييـج  نعـرات  إثـارة  دون  تعالـى،  عنـده  هـو  كمـا 

عليـه. والقـادر 
♣♣♣



١١ا��اكمية


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مـا تقـرر في المقدمـة علمنـا مذهـب أهـل السـنَّة في أصـل مسـألة الإمامـة، 
وكيـف ينظـرون إليهـا ومـن خالفهـم، فلنشـرع الآن في تبييـن مـا وقـع في فكـر 
سـيد قطـب وأخـوه محمـد -رحمهمـا االله- مـن زيْـغ عن منهـج أهل السـنة مع 

همـا منتميـن إلـى هـذا المذهـب. قولهمـا أنَّ
ر لـه قلمـه لتبيينـه ونصرته  ـر سـيد قطـب لمصطلـح الحاكميـة(١) وسـخَّ نظَّ
يغ مـن عدم وضع  وخدمتـه، وركّبـه مـن عدة مسـائل متشـابكة، فدخـل عليه الزَّ
ـة يتكلـم عـن محوريـن موجوديـن  كلِّ شـيء موضعـه، فعندمـا يتنـاول الحاكميَّ

ة لكـن لا بالخلـط الـذي ذكره. في العلـوم الشـرعيَّ
ـة: مفهـوم الإيمـان وأنـه تصديـق  فنجـده يتنـاول في كلامـه عـن الحاكميَّ
ة  السياسـيَّ السـلطة  بمعنـى  الإمامـة  ومسـألة  الشـارع،  بـه  حكـم  لمـا  وإذعـان 
وتفريعاتهـا الثـلاث بالاصطـلاح المعاصـر: التشـريعية والقضائيـة والتنفيذيـة.

وهذه في الحقيقة أربعة مسائل لا واحدة:
مفهوم الإيمان.-

(١)  وكان أول مـن سـبك هـذا المصطلـح: أبـو الأعلـى المـودودي في كتابـه: الخلافـة والملك، 
وحاول بعضهم الاعتذار له عن السـبك الخاطئ وآثاره السـيئة بأنه كان تحت وطأة الاسـتعمار، 
وهـذا خـارج عـن محـل النـزاع، فـلا علاقـة لـه بسـبك مصطلـح وتناولـه بطريقـة خاطئـة وتنزيلـه 

علـى المسـلمين، وانظـر للاسـتزادة ما سـطره الندوي في كتابه: التفسـير السياسـي للإسـلام.



ا��اكمية ١٢
حريم (السلطة التشريعية).- التحليل والتَّ
ة).- القضاء على وفق التشريع (السلطة القضائيَّ
ة).- الإمامة أو الحكم (السلطة التنفيذيَّ

ولـم يذكـر العلمـاء منهـا في العقيـدة إلا المسـألة الأولـى، والبقيـة ذكـروا 
أحكامهـا في كتـب الفقـه! ولكن سـيد قطب جعـل الجميع من أصـول العقيدة، 
ولعـل قصور معرفته بالشـريعة لعدم دراسـته لها دراسـة تخصـص كان له دوره 

في هـذا الخلط.
المسألة الأو��: مف�وم الإيمان:

ـه تصديـق إذعـان لمـا علـم بالضـرورة  ـم العلمـاء عـن الإيمـان وأنَّ وقـد تكلَّ
حاجـة  لا  مبسـوطة  شـهيرة  والمسـألة   ،☻ النبـي  ديـن  مـن  أنـه 
المنحـوت،  المصطلـح  في  اللبـس  محـل  تبييـن  غرضنـا  مـا  وإنَّ بذكرهـا  للإطالـة 
وسـأكتفي بنقـل واحـد هـو مـا قالـه الإمـام القسـطلاني:« فليـس حقيقـة التصديـق 
أن يقـع في القلـب نسـبة التصديـق إلـى الخـبر أو الخبر مـن غير إذعـان وقبول، بل 
ح بـه الإمام  سـليم علـى ما صرَّ هـو إذعـان وقبـول لذلـك بحيـث يقع عليه اسـم التَّ
الغزالـي»(١)، والعمـل ليـس ركنـَا مـن نفس الإيمان ولا شـرطَا في وجـوده، ولا في 
اسـتحقاق الجنـة بـه كما ذكر ذلـك الإمام الغزالـي أيضا وهو مذهب أهل السـنَّة.

حر�م: انية: التحليل والتَّ المسألة الثَّ
وهـي  هـذا،  عـن  بالـكلام  مليئـة  الفقهـاء  فكتـب  حريـم  والتَّ التحليـل  ـا  وأمَّ

(١)  إرشاد الساري، (٨٥/١).



١٣ا��اكمية
لا  الاسـتحلال  وأن  الـردة،  بـاب  في  قيودهـا  مـع  عليهـا  ـون  ينصُّ شـهيرة  مسـألة 
ـه يدل دلالة  ين بالضـرورة(١)، لأنَّ يكفـر بـه صاحبـه إلاَّ إنِ اسـتحل معلومًـا مـن الدِّ
ا علـى أمـر باطنـي هـو نقـص التصديق بـاالله كما قالـوا في بعـض الأفعال  قويـة جـد�
الظاهـرة التـي حكمـوا بكفـر فاعلهـا، كإلقـاء مصحـف في قـاذورة والعيـاذ بـاالله، 
ـه كلام االله ثـم يرميـه هكـذا  س شـخص القـرآن ويعتقـد أنَّ ا أن يقـدِّ لأنـه يبعـد جـد�
بـِلا سـبب كأن يكـون مكرَهًـا مثـلاً، فـدل فعلـه هـذا دلالـة قويـة علـى عـدم إيمانه 
ـه حـرام، لأن  بالقـرآن الـذي هـو كفـر، وكذلـك اسـتحلال مـا عُلـم بالضـرووة أنَّ
المعلـوم بالضـرورة هـو مـا لا يخفى على أي أحـد علمه، فمن يقـول أن ما حرمه 

االله هـو حـلال شـرعًا فقـد عانـد ربـه ووضـع نفسـه مقـام الربوبيـة فيكفـر بذلـك.
ـا اسـتحلال مـا ليـس بمعلـوم ضـروري ولا بمجمـع عليـه فـلا يكفر به  أمَّ
صاحبـه، لأنـه لا يـدل علـى منازعتـه الربوبيـة إذ قـد يكـون عنـده تأويـل ولـو 

باطـلاً، فيأثـم لذلـك ولا يصـل إلـى الكفـر.
ـا فعـل الحـرام ولـو المعلـوم بالضـرورة فـلا يكفـر صاحبـه قطعًـا لأنَّ  أمَّ

فـس. العبـد قـد يعصـي الإلـه لا تكذيبًـا بـه بـل ضعفًـا واستسـلامًا لهـوى النَّ
 نصوص العلماء �� ذلك:•

- قـال إمـام الحرميـن الجوينـي في تقريـر ذلـك عنـد كلامـه عـن الخمور: 
ـه يكفـر من علـم أنها محرمة شـرعًا واسـتحلها؛ فإن اسـتحلاله  «والمعنـي بـه أنَّ
(١)  المعلـوم مـن الديـن بالضـرورة هـو: الـذي يسـتوي في معرفتـه العالـم والعامـي، ولا يعـذر 
أحـد بإنـكاره إلا الجاهـل المعـذور وهـو: الـذي أسـلم حديثـا ولم يتعلم شـيئا بعد، أو الذي نشـأ 

بباديـة بعيـدا عـن العلمـاء، أمـا غيـر هذين فـلا يعـذر بجهله.



ا��اكمية ١٤
لهـا مـع العلـم بـأن تحريمهـا ثابـت في الشـرع رد للشـرع، وراد الشـرع مكـذب 
ـارع، وإطـلاق القـول بتكفيـر مسـتحل الخمر لم يصـدره الفقهاء عـن ثَبَت  للشَّ
وتحقيـق، وكيـف يكفـر من خالف الإجمـاع، ونحن لا نكفر مـن رد الإجماع، 
بـل نبدعـه ونضللـه؟ والسـر اللطيـف في ذلـك أنـا نكفر مـن يصـدق المجمعين 

في نسـبتهم مـا ذكـروه إلى الشـرع، ثم يـرده»(١).
- وقـال الإمـام النـووي في المنهـاج مـع التحفـة للإمـام ابـن حجـر: «(أو 
ـرورة ولـم يجـز أن  ـل محرمًـا بالإجمـاع) وعلـم تحريمـه مـن الديـن بالضَّ حلَّ
يخفـى عليـه (كالزنـا) واللواط وشـرب الخمـر والمكس، وسـبب التكفير بهذا 
كالآتي سـواء في ذلـك مـا فيـه نـص ومـا لا نص فيـه أن إنكار ما ثبت ضـرورة أنه 

مـن ديـن محمـد ♀ فيـه تكذيـب لـه ♀»(٢).
الديـن  مـن  المعلـوم  في  إلا  لا يكفـر  ـه  وأنَّ المسـتحل،  كفـر  محـل  فبيّـن   
بالضـرورة، والقـول بكفـر مخالف الإجمـاع ضعيف، وقد قيده إمـام الحرمين 

سـبق. بما 
الورديـة:  البهجـة  شـرح  في  الأنصـاري  زكريـا  الإسـلام  شـيخ  وقـال   -
«وقـال ابـن دقيـق العيـد ظاهـر حديـث «التـارك لدينـه المفـارق للجماعـة» أن 
مخالـف الإجمـاع كافـر، وقال به بعضهم، وليـس بالهين، والحق أنَّ المسـائل 
لا  التواتـر  لمخالفتـه  منكرهـا  كفـر  كالصـلاة  التواتـر  صحبهـا  إن  الإجماعيـة 
لمخالفتـه الإجمـاع، وإن لـم يصحبهـا التواتـر لـم يكفر قـال الزركشـي -وهذا 

(١)  نهاية المطلب، (٣٢٦/١٧-٣٢٧).
(٢)  تحفة المحتاج، (٨٧/٩).



١٥ا��اكمية
أنـواع  في  عليـه  المجمـع  جحـد  عـد  ينبغـي  فـلا  وعليـه،  قـال:  الصـواب-  هـو 

اهـ  الـردة»(١) 
وقد ذكر الإمام الماوردي في الحاوي علة مهمة في التكفير بالاسـتحلال 
ا اسـتحل من الحرام»(٢). ة في التكفير ارتفاع الشـبهة عمَّ ما العلَّ حيث قال: «وإنَّ
وهـذا القـدر مـن التبييـن غيـر موجـود عند سـيد ومحمـد -رحمهما االله- 
وهـو حقيـق بالبيـان، وليس بعجيـب أن لا يذكرا ذلك ولا يعرفاه، كيف وسـيد 
يقـول إن الفقـه ليـس وقتـه الآن وأن الاشـتغال بالصناعـة أو التجـارة قـد يكون 
أنفـع منـه، وأهـل العلـم يقولـون -كمـا سـبق عـن ابـن حـزم- أنَّ الضـلال في 

الفكـر مـن أسسـه غيـاب الفقه.
فقـد قـال سـيد: «فأمـا قبـل قيـام هـذا المجتمـع فالعمـل في حقـل الفقـه 
والأحـكام التنظيميـة هـو مجـرد خـداع للنفـس، باسـتنبات البـذور في الهـواء، 
ولـن ينبـت الفقـه الإسـلامي في الفـراغ ، كمـا أنـه لـن تنبـت البـذور في الهـواء! 
إن العمـل في الحقـل الفكـري للفقـه الإسـلامي عمـل مريـح لأنـه لا خطـر فيه، 
ولكنـه ليس عملاً للإسـلام ولا هو من منهـج هذا الدين ولا من طبيعته، وخير 
للذين ينشـدون الراحة والسـلامة أن يشـتغلوا بالأدب وبالفن أو بالتجارة، أما 
الاشـتغال بالفقـه الآن علـى ذلـك النحو بوصفه عملاً للإسـلام في هـذه الفترة، 

ـه مضيعـة للعمـر وللأجر أيضًـا»(٣). فأحسـب -واالله أعلـم- أنَّ
.(٧٧/٥-٧٨)  (١)

(٢)  الحاوي الكبير، (٤٠٥/١٣).
(٣)  في ظلال القرآن، (٢٠١٢/٤).



ا��اكمية ١٦
المسألة الثالثة: القضاء:

وهـذه الأمـر فيهـا ظاهـر أنـه مـن الفقـه، إذ مـن أقسـام كتـب الفقـه: بـاب 
القضـاء، تذكـر فيـه أحكامـه ومـا ينبغـي فيـه.

هـم ذكروا  ونذكـر هنـا كلامًـا لهـم متعلـق مباشـرة بمـا نحـن فيـه، حيـث إنَّ
مـا يجـب علـى القاضـي أن يحكـم بـه، ثـم ذكـروا عـن الإمـام التقـي السـبكي 
أنـه يقـول: إنَّ علـى القاضـي المقلـد لمذهـب أحـد الأئمـة الأربعـة أن يحكـم 
بمعتمـد مذهبـه دون الأقـوال الضعيفـة فيـه، وأن الحكـم بالقـول الضعيـف لا 

يجـوز وجَعَلَـه مـن الحكـم بخـلاف مـا أنـزل االله.(١)
هـا حكم بغيـر ما أنزل  ة مـن الفقه بأنَّ فانظـر كيـف حكـم علـى مسـألة فرعيَّ

االله، ولـم يتطـرق لكفـر بل سـاقها مسـاق الفقه كما هـو محلها.
المسألة الرا�عة: الإمامة أو ا��كم:

وجعلـوا  الفقـه  مـن  هـا  أنَّ علـى  العلمـاء  نـصَّ  فقـد  الإمامـة  مسـألة  وأمـا 
أحكامهـا في كتـب الفقـه، بـل عنـد تناولهـم إياها في كتـب العقيـدة ينصون على 
مـا ذُكـرت في العقيـدة لبيان  أنهـا ليسـت مـن الاعتقـادات بـل مـن الفقهيـات وإنَّ

ـة الذيـن جعلوهـا عقيـدة. خطـأ المخالـف مـن الشـيعة الإماميَّ
نصوص العلماء �� ذلك:•

قـال إمـام الحرميـن في الإرشـاد: «الـكلام في هـذا البـاب ليس مـن أصول 
الاعتقـاد، والخطـر علـى من يزل فيه يُربـي على الخطر على مـن يجهل أصله، 

(١)  انظر: تحفة المحتاج (١٤٥/١٠).



١٧ا��اكمية
ويَعتَـوره(١) نوعـان محظـوران عند ذوي الحجاج(٢)، أحدهمـا ميل كل فئة إلى 
اني مـن المجتهدات المحتمـلات التي لا  التعصـب وتعـدي حـد الحـق(٣)، والثَّ

مجال للقطعيـات فيها»(٤) اهـ.
حجـة الإسـلام في الاقتصـاد: «النظـر في الإمامـة أيضًـا ليـس مـن  وقـال 
إنهـا  ثـمَّ  الفقهيـات،  مـن  بـل  المعقـولات  فـن  مـن  أيضًـا  وليـس  المهمـات، 
مثـار للتعصبـات والمعـرض عـن الخـوض فيهـا أسـلم مـن الخائض فيهـا وإن 
أصـاب، فكيـف إذا أخطـأ؟! ولكـن إذا جـرى الرسـم باختتـام المعتقـدات بـه 
أردنـا أن نسـلك المنهـج المعتاد فإنَّ القلـوب عن المنهـج المخالف للمألوف 

شـديدة النفار»(٥)اهــ.
قواعـد  كتابـه  في  السـلام  عبـد  بـن  العـز  العلمـاء  سـلطان  الإمـام  وقـال 
الأحـكام في مصالـح الأنـام: «اعلـم أنَّ المصالـح ضربـان: أحدهمـا مـا يُثـاب 
علـى فعلـه لعظـم المصلحـة في فعلـه، ويعاقـب علـى تركـه لعظـم المفسـدة في 
تركـه وهـو ضربـان: أحدهما فـرض على الكفاية» ثـمَّ ذكـر أن الإمامة العظمى 
مـن هـذا القسـم مـن فـروض الكفايـة، وهـذا حكـم فقهـي يـدل علـى أنهـا مـن 

(١)  أي يكتنفه ويحيط به.
(٢)  أي أصحاب البحث والمناظرة.

ذلـك  إلـى  يجـر  البـاب  هـذا  في  والـكلام  والتعـدي،  التعصـب  تـرك  المناظـرة  آداب  ومـن    (٣)
ويصعـب تركـه لأنـه مـن الفقهيـات التـي أدلتها ظنيـة غالبا، ونص حجـة الإسـلام الآتي يبين مراد 

شـيخه إمـام الحرميـن. 
(٤)  الإرشاد، (٣١٥).

(٥)  الاقتصاد، (٣٩١).



ا��اكمية ١٨
مباحـث الفقـه لا العقيـدة.(١)

وقال ابن تيمية في منهاج السنَّة الذي ردَّ فيه على أحد الشيعة:
 «الوجه الخامس:

قوله: (وهي أحد أركان الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجِنان) .
فيقـال. لـه: مـن جعـل هذا مـن الإيمـان إلا أهل الجهـل والبهتـان؟!»(٢) ، 
ثـمَّ قـال بعدهـا بأسـطر: «فـإن قيل: قـد دخلت في عمـوم النصـوص، أو هي من 

بـاب مـا لا يتـم الواجـب إلا بـه، أو دل عليهـا نص آخر.
ـه لـو صـح لـكان غايتـه أن تكـون مـن بعـض فـروع الديـن  قيـل: هـذا كلُّ
إلاَّ  الإيمـان  يحصـل  لا  مـا  ركـن الإيمـان  فـإنَّ  الإيمـان،  أركان  مـن  تكـون  لا 
بـه كالشـهادتين، فـلا يكـون الرجـل مؤمنـًا حتـى يشـهد أن لا إلـه إلا االله، وأن 
محمـدًا رسـول االله، فلـو كانـت الإمامـة ركنـًا في الإيمـان لا يتـم إيمـان أحد إلاَّ 
ن الشـهادتين،  ـا قاطعًا للعـذر كما بيَّ بـه لوجـب أن يبيـن ذلـك الرسـول بيانًا عام�
والإيمـان بالملائكـة، والكتـب، والرسـل، واليـوم الآخـر، فكيـف ونحن نعلم 
بالاضطـرار مـن دينـه أنَّ النـاس الذيـن دخلـوا في دينـه أفواجًـا لـم يشـترط على 

أحـد منهـم في الإيمـانِ الإيمـانَ بالإمامـة لا مطلقًـا، ولا معينـًا؟!»(٣)
وقـال الإمـام شـرف الديـن ابـن التلمسـاني (ت٧٧٦ هــ) في كتابـه شـرح 

(١)  قواعد الأحكام، (٤٣/١).
.(١٠٦/١)  (٢)

.(١٠٩/١-١١٠)  (٣)



١٩ا��اكمية
لمـع الأدلـة لإمـام الحرميـن الجوينـي: 

«وعلـيُّ ◙ كان متمسـكًا بالحـق، عالمًـا بـأنَّ الإمامـة ليسـت مـن 
أصـول الاعتقـادات، والخطـر كل الخطـر فيهـا يربـو علـى الخطـر علـى مـن 

أصلهـا»(١). يجهـل 
ـن وجه ذلك بعبـارة مختصرة الإمام السـعد التفتازاني  ومـن أحسـن من بيَّ

في شـرح المقاصـد حيث قال:
إلـى  لرجوعهـا  أليـق،  الفـروع  بعلـم  الإمامـة  مباحـث  أنَّ  في  نـزاع  «لا 
مـن  المخصوصـة  بالصفـات  الموصـوف  الإمـام  ونصـب  بالإمامـة  القيـام  أنَّ 
فـروض الكفايـات - وهـي أمـور كليـة تتعلـق بهـا مصالـح دينيـة أو دنيويـة لا 
ينتظـم الأمـر إلا بحصولهـا ، فيقصـد الشـارع تحصيلهـا في الجملـة مـن غير أن 
ـة  يقصـد حصولهـا مـن كل أحـد- ولا خفـاء في أنَّ ذلـك مـن الأحـكام العمليَّ

ـة»(٢). الاعتقاديَّ دون 
ة: وقال الإمام الخيالي الحنفي (ت ٨٦٢ هـ) في كتاب شرح النونيَّ

ن الخلاف  ـا علـى مـا ذهـب إليه الجمهـور –أي غيـر الإمامية كمـا بُيِّ «وأمَّ
ن  قبـل ذلـك– فهـي مـن مباحـث الفـروع قطعًـا»(٣)، فانظـر إلى قولـه: قطعـا يتبيَّ

يغ. لـك مـا وقـع فيـه المخالف مـن الزَّ
.(٢٧٧)  (١)

.(٢٧١/٢)  (٢)
.(٣٨٠)  (٣)



ا��اكمية ٢٠
ة: وقال أيضًا في حواشيه على شرح العلامة التفتازاني للنسفيَّ

«اعلـم أنَّ مباحـث الإمامة وإن كانت من الفقه لكن لما شـاع بين الناس في 
بـاب الإمامـة اعتقـادات فاسـدة ومالـت فرق أهل البـدع والأهواء إلـى تعصبات 
بـاردة تـكاد تفضـي إلى رفض كثير من قواعد الإسـلام ونقض عقائد المسـلمين 
والقـدح في الخلفـاء الراشـدين ألحقـت تلـك المباحـث بالـكلام وأُدرجـت في 

تعريفـه عونًـا للقاصريـن وصونًا للأئمـة المهتدين عن مطاعـن المبتدعين»(١).
وقـال الإمـام الكمـال ابـن أبي شـريف: «وبيان ذلـك: أنَّ الإمامة مـن الفقه 
بالمعنـى المتعـارف لأنَّ القيـام بهـا مـن فـروض الكفايـات وذلـك مـن الأحـكام 
فيهـا،  مسـطورة  وهـي  الفـروع،  كتـب  بيانهـا  ومحـل  الاعتقاديـة،  دون  العمليـة 
ـا شـاعت في الإمامـة من أهـل البدع  ـه لمَّ مـا كانـت متممـة في علـم الـكلام لأنَّ وإنَّ
اعتقـادات فاسـدة..»(٢) وذكـر مثل ما أفاده الخيالي في كلامه الذي نقلناه سـابقًا.
وبعـد أنْ نقلنـا مـا قالـه الأئمـة أهـل السـنة وما اسـتقر عليـه فهمـه للإمامة 
به من  ومـا قبلهـا مـن المسـائل، فلنـرَ مـا قالـه سـيد قطـب ♫ ومـا الـذي رتَّ

الأحـكام علـى فهمه للمسـألة.
نصوص سيد قطب المب�نة لرأيھ:

ة من أسس التوحيد: جعلھ ا��اكميَّ
ة: قال في كتاب العدالة الاجتماعيَّ

ـه لا يمكـن أن يقـوم في الضميـر  «إنَّ الأمـر المسـتيقن في هـذا الديـن: أنَّ
.(١-٢٠١)  (١)

(٢)  المسامرة شرح المسايرة، (١٤).



٢١ا��اكمية
اس أنَّ لا إلـه إلا االله أي: لا  عقيـدة ولا في واقـع الحيـاة دينـ� إلاَّ أن يشـهد النَّـ

ـة تتمثـل في شـرعه و أمـره»(١). الله، حاكميَّ إلاَّ حاكميَّـة
تلـك  تضمنـت  التـي  السـورة  خاتمـة  «هـذه  القـرآن:  ظـلال  في  وقـال 
الجـولات حول العقيدة في مسـائلها الرئيسـية الكبيرة: توحيـد الربوبية والقوامة 

والحاكميَّـة»(٢).
ـة مـن ناحيـة الاعتقـاد  وقـال فيـه أيضًـا: «الإسـلام يعنـي توحيـد الألوهيَّ
ـة مـن ناحيـة الدينونـة  والتصـور والتوجـه بالعبـادة والشـعائر، وتوحيـد الربوبيَّ
والتوجيـه  والحاكميَّـة  القوامـة  توحيـد  أي  والخضـوع:  والطاعـة  والاتبـاع 

والتشـريع»(٣).
ويقـول موجهًـا خطابـه للدعـاة مـن جماعتـه (٢٠١١/٤): «وأن يقولـوا 
 ، الإسـلام  إلـى  أولاً  أنتـم  تعالـوا  خـاص:  بوجـه  يسـتفتونهم  وللذيـن  اس  للنَّـ
أولاً  أنتـم  تعالـوا  أخـرى:  بعبـارة  أو  لأحكامـه،  سـلفًا  خضوعكـم  وأعلنـوا 
فادخلـوا في ديـن االله ، وأعلنـوا عبوديتكـم الله وحـده، واشـهدوا أن لا إلـه إلا االله 
بمدلولهـا الـذي لا يقـوم الإيمـان والإسـلام إلاَّ بـه. وهـو إفـراد االله بألوهيتـه في 
ـة في السـماء وتقريـر ربوبيتـه أي حاكميتـه وسـلطانه  الأرض كإفـراده بالألوهيَّ
ة  اس بجملتهـا، وتنحيـة ربوبية العبـاد للعباد، بتنحيـة حاكميَّ وحـده في حيـاة النَّـ

العبـاد للعبـاد، وتشـريع العبـاد للعبـاد»(٤).
.(١٨٢)  (١)

.(١٨٢٤/٣)  (٢)

.(١٩٤٤/٤)  (٣)

.(٢٠١١/٤)  (٤)



ا��اكمية ٢٢
 Q P  M : وقـال أيضًـا في ظـلال القـرآن أثنـاء تفسـير قولـه تعالـى

 :[٥٥ [الأنعـام:  LU  T  S  R

«ولكـن المشـقة الكـبرى التـي تواجـه حـركات الإسـلام الحقيقيـة اليـوم 
ها تتمثل في وجـود أقوام من النَّاس من سـلالات  ليسـت في شـيء مـن هـذا .. إنَّ
المسـلمين، في أوطان كانت في يوم من الأيام دارًا للإسـلام، يسـيطر عليها دين 
االله، وتُحكـم بشـريعته.. ثـم إذا هـذه الأرض، وإذا هـذه الأقوام تهجر الإسـلام 
حقيقة، وتعلنه اسـمًا وإذا هي تتنكر لعقيدة الإسـلام اعتقادًا وواقعًا وإن ظنت 
هـا تديـن بالإسـلام اعتقـادًا فالإسـلام شـهادة أن لا إلـه إلا االله وشـهادة أن لا  أنَّ
إلـه إلا االله تتمثـل في الاعتقـاد أنَّ االله وحـده هـو خالـق هـذا الكـون المتصـرف 
فيـه وأن االله وحـده هـو الذي يتقدم إليه العباد بالشـعائر التعبدية ونشـاط الحياة 
كلـه وأن االله وحـده هـو الـذي يتلقى منـه العباد الشـرائع ويخضعـون لحكمه في 
ـه وأيمـا فـرد لـم يشـهد أن لا إلـه إلا االله بهـذا المدلـول فإنَّه لم  شـأن حياتهـم كلِّ
يشـهد ولم يدخل في الإسـلام بعد، كائناً ما كان اسـمه ولقبه ونسـبه وأيما أرض 
لـم تتحقـق فيهـا شـهادة أن لا إلـه إلا االله بهذا المدلول فهـي أرض لم تدن بدين 
االله ولـم تدخـل في الإسـلام بعـد، وفي الأرض اليوم أقوام من النَّاس أسـماؤهم 
أسـماء المسـلمين وهـم مـن سـلالات المسـلمين وفيهـا أوطـان كانـت في يـوم 
مـن الأيـام دارًا للإسـلام ولكـن لا الأقـوام اليوم تشـهد أنَّ لا إلـه إلا االله -بذلك 

المدلـول- ولا الأوطـان اليـوم تديـن الله بمقتضى هذا المدلـول»(١) اهـ.
وفي  زمـان  أي  في  بالحاكميـة  سـبحانه  االله  يفـردون  لا  وقـال: «والذيـن 
ـرك أن يكـون اعتقادهـم  أي مـكان هـم مشـركون، لا يخرجهـم مـن هـذا الشِّ

(١)  في ظلال القرآن، (١١٠٦/٢).



٢٣ا��اكمية
فإلـى  وحـده،  الله  الشـعائر  يقدمـوا  أن  ولا  اعتقـاد  االله -مجـرد  إلا  إلـه  لا  أن 
ـاس  مـا يعتـبر النَّ هنـا يكونـون كالحنفـاء الذيـن لـم يعتبرهـم أحـد مسـلمين إنَّ
حيـن يضمـون إلـى الاعتقـاد  مسـلمين حيـن يتمـون حلقـات السلسـلة، أي 
والشـعائر، إفـراد االله سـبحانه بالحاكميـة، ورفضهـم الاعتراف بشـرعيَّة حكم 
أو قانـون أو وضـع أو قيمـة أو تقليـد لـم يصـدر عـن االله وحـده، وهـذا وحـده 
ه وحده مدلول شـهادة: أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسـول  هو الإسـلام، لأنَّ
االله كمـا عـرف هـذا المدلـول في الاعتقـاد الإسـلامي وفي الواقـع الإسـلامي 
سـواء، ثـمَّ أن يتجمـع هؤلاء الذين يشـهدون أنَّ لا إلـه إلا االله على هذا النحو 
التجمـع  مـن  وينسـلخوا  مسـلمة  بقيـادة  حركـي  تجمـع  في  المدلـول  وبهـذا 
أن  يريـدون  الذيـن  نـه  يتبيَّ أن  ينبغـي  مـا  وهـذا  الجاهليـة،  وقيادتـه  الجاهلـي 
هم مسـلمون  يكونـوا مسـلمين، فـلا تخدعهـم عـن حقيقـة ما هم فيـه خدعة أنَّ
اعتقـادًا وتعبـدًا. فـإنَّ هـذا وحـده لا يجعل النَّاس مسـلمين ما لـم يتحقق لهم 
أنهـم يفـردون االله سـبحانه بالحاكميـة، ويرفضـون حاكمية العبيـد، ويخلعون 

ولاءهـم للمجتمـع الجاهلـي ولقيادتـه الجاهليـة»(١)
ـة -بعناصرهـا جميعهـا التـي واحـد منهـا مـن  فجعـل موضـوع الحاكميَّ
الاعتقـاد والباقـي مـن الفـروع الفقهيـة- ضمـن الشـهادتين في كونه مـن أصول 

ـب عليـه كفـر (أقـوام) و (بلـدان) وجاهليـة (مجتمـع)!! التوحيـد ثـمَّ رتَّ
L  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  M تعالـى:  قولـه  تفسـير  عنـد  وقـال 
[النسـاء: ٦٥]: «ومـرة أخـرى نجدنـا أمـام شـرط الإيمـان وحـد الإسـلام، يقـرره 
في  لقائـل  قـول  ذلـك  بعـد  يبقـى  فـلا  بذاتـه،  عليـه  ويقسـم  بنفسـه  سـبحانه  االله 

(١)  في ظلال القرآن، (١٤٩٢/٣-١٤٩٣).



ا��اكمية ٢٤
تحديـد شـرط الإيمـان وحـد الإسـلام، ولا تأويـل لمـؤول، اللهـم إلاَّ مماحكة 

الاحـترام»(١). تسـتحق  لا 
وهـذا كلام في قمـة التهافـت، فـإنَّ العلماء قد قرروا هـذه الآية كما فهمها 
بعدهـم  مـن  إلـى  منهـم  الفهـم  وتسلسـل  الصحابـة،  وهـم  بينهـم  أنزلـت  مـن 
ينقلـه مـن كل خلـف عدولـه ينفـون عنـه تحريـف الغاليـن وانتحـال المُبطليـن، 
وتأويـل الجاهليـن، إلـى أنْ وصـل إلينـا مسـندًا متصـلاً، بخـلاف ما ذكره سـيد 
مـن فهـم منقطـع عـن هـذه السلسـلة موافقًـا فيـه مـن خالـف رؤوس السلسـلة 
نكـر لما قالـه العلماء  مـن الخـوارج، ولا عجـب في ذلـك إذ هـو يقـرر بنفسـه التَّ
والمفسـرون ويدعـي أنَّ كلامهـم سـلب القـرآن لذتـه وروحـه حيـث قـال في 

كتـاب التصويـر الفنـي في القـرآن:
التفسـير،  كتـب  في  القـرآن  فقـرأتُ تفسـير  ـة،  العلميَّ المعاهـد  «ودخلـتُ 
وسـمعتُ تفسـيره مـن الأسـاتذة، ولكنَّنـي لـم أجـد فيمـا أقـرأ أو أسـمع ذلـك 
أسـفاه!  وا  بـا،  والصِّ الطفولـة  في  أجـده  كنـت  الـذي  الجميـل،  اللذيـذ  القـرآن 
لقـد طمسـت كل معالـم الجمـال فيـه، فخـلا مـن اللـذة والتشـويق، تـرى همـا 
العسـر  الشـباب  وقـرآن  المشـوق،  الميسـر  العـذب  الطفولـة  قـرآن  قرآنـان؟! 
إلـى  وعـدت  التفسـير؟  في  المتبعـة  الطريقـة  جنايـة  أنهـا  أم  الممـزق؟  المعقـد 
القـرآن أقـرؤه في المصحـف لا في كتـب التفسـير، وعـدت أجـد قـرآني الجميـل 

اللذيـذة..»(٢). المشـوقة  صـوري  وأجـد  الحبيـب، 
.(٦٩٦/٢)  (١)

(٢)  ص٨.



٢٥ا��اكمية
ا الفهم الذي فهمه أهل السـنة فهو كما قال الإمام الشـافعي أحد أركان  وأمَّ
المذهـب السـني وأنقـل نصـه بمـا فيـه من الآيـات الكثيـرة التي يدور حولها سـيد 

في استشـهاداته الباطلة وكيف فهمها الشـافعي ومثله بقية أهل السـنة:
  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  M وتعالـى:  تبـارك  االله  «قـال 
 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
 '  & M :في أهـل الكتـاب ♀ [ص: ٢٦] ، وقـال لنبيـه  L ç
 ; :9 8 7 6 5 M :[المائـدة: ٤٢ ]، إلى L , + * ) (
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª M :[المائـدة: ٤٢ ]، وقـال L > = <
 ³  ²  M وقـال:   ،[٤٩ المائـدة:  ]  L ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´
نبيـه  االله  فأعلـمَ   : ♫ الشـافعي  قـال  L[النسـاء: ٥٨ ]،  ¹  ¸ ¶ µ  ´
♀ أن فرضًـا عليـه وعلـى مـن قبله والنـاس إذا حكمـوا أن يحكموا 
بالعـدل، والعـدل اتبـاع حكمـه المُنـزل قـال االله ۵ لنبيـه ♀ حيـن 
[المائـدة: ٤٩]، ووضع  L ° ¯ ® ¬ « ª M أمـره بالحكـم بيـن أهل الكتـاب
االله نبيـه ♀ مـن دينـه وأهـل دينـه موضـع الإبانـة عـن كتـاب االله ۵ 
معنـى مـا أراد االله وفـرض طاعتـه فقـال: L& % $ # " ! M [النسـاء: 
 [٦٥ [النسـاء:  Lµ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  M وقـال   ،[٨٠
[النـور: ٦٣] الآيـة، فعلـم أن الحـق  L a  ` _ ^ ] M :الآيـة، وقـال
كتـاب االله، ثـم سـنة نبيـه ♀ فليـس لمفـت ولا لحاكـم أن يفتـي ولا 
يحكـم حتـى يكـون عالمًـا بهمـا ولا أن يخالفهمـا ولا واحـدًا منهما بحـال فإذا 

خالفهمـا فهـو عـاصٍ الله عـز وجـل وحكمـه مردود».(١)اهــ.
(١)  الأم، (٩٨/٧).



ا��اكمية ٢٦
فلم يزد على أن حكم بعصيانه ورد حكمه لا بكفره كما يقول سيد.

وهـذه الآيـة هـي مـن نفـس بـاب قـول النبـي ☻كمـا في 
صحيـح مسـلم : «لا تدخلـون الجنـة حتـى تؤمنـوا، ولا تؤمنـوا حتـى تحابـوا، 

ـلام بينكـم». أوَلاَ أدلكـم علـى شـيء إذا فعلتمـوه تحاببتـم؟ أفشـوا السَّ
بل إنَّ سـبب نزول الآية يوضح المراد وأنه ليس كل رد للحكم الشـرعي 
كفـر، فقـد تثـور علـى الإنسـان نفسـه وتغلبـه فيفعـل ذلـك لا تكذيبًـا، كمـا جاء 
ـه حدثه: أن  في الحديـث الـذي رواه السـتة عـن عبـد االله بـن الزبيـر ¶، أنَّ
رجـلاً مـن الأنصـار خاصـم الزبيـر عنـد النبـي ♀ في شـراج الحرة، 
عليـه،  فأبـى  يمـر،  المـاء  سـرح  الأنصـاري:  فقـال  خـل،  النَّ بهـا  يسـقون  التـي 
فاختصمـا عنـد النبـي ♀، فقـال رسـول االله ♀ للزبيـر: 
«اسـقِ يـا زبيـر، ثـم أرسـل المـاء إلـى جـارك»، فغضـب الأنصـاري، فقـال: أنْ 
«اسـقِ  قـال:  ثـمَّ   ،♀ االله  رسـول  وجـه  ن  فتلـوَّ عمتـك؟  ابـن  كان 
يـا زبيـر، ثـمَّ احبـس المـاء حتـى يرجـع إلـى الجـدر»، فقـال الزبيـر: «واالله إني 

 ³  ²  ±   °  ¯ ®  ¬  M ذلـك:  في  نزلـت  الآيـة  هـذه  لأحسـب 
.[٦٥ [النسـاء:  Lµ  ´

االله  رسـول  يكفـره  ولـم  بالأنصـاري،  للرجـل  وصفـه  بقـاء  إلـى  فانظـر 
االله. عبـد  ابنـه  ولا  الزبيـر  ولا   ☻

علـى أن القرطبـي قـال: «قـال مجاهـد وغيره: المـراد بهذه الآيـة من تقدم 
ذكـره ممـن أراد التحاكـم إلـى الطاغـوت وفيهم نزلـت»(١)، فقد نزلـت في كفار 

لا في مسلمين.
(١)  تفسير القرطبي، (٢٦٦/٥).



٢٧ا��اكمية
ـل أنَّ في سـبب نـزول الآية -الـذي به نفهم المـراد فهما صحيحا-  فتحصَّ

روايتين:
شـهادة  بدليـل  إيمانـه  أصـل  ذلـك  يسـلبه  لـم  مؤمـن  في  نزلـت  ١-أنهـا 
الصحابـي ابـن الزبيـر له بأنـه أنصاري، وعدم تكفيـر النبي ☻
لـه فلـم يطلـب منـه أن يتشـهد، وإنمـا كانـت تـدل علـى حاجتـه لتقويـة إيمانـه.

٢-أنها نزلت في كفار لا يؤمنون أصلاً.
مـا  فانعـدام الإيمـان ممـن لـم يحكـم رسـول االله أو يرضـى بحكمـه إنَّ
☻ليس حكم االله،  ب له الذي يرى أن حكمه يكون في المكذِّ
وهـذا هـو الكفـر بعينـه، ولا يصـح هذا إلا في زمـن رسـول االله لأخذهم الحكم 
عنـه وفهمهـم لملابسـاته بالقرائـن الواقعـة بما لا يـدع مجالاً للاحتمـال، وهذا
غيـر حاصـل الآن إلا فيمـا علـم بالضـرورة مـن الديـن، ولذلـك قيّـد العلمـاء 

الكفـر به.
وجمعهـم  مداركهـم  وغـور  للآيـة  فهمهـم  في  الأئمـة  نظـر  لدقـة  فانظـر 

مخالفهـم! سـطحية  مـن  واسـتعجب  للأدلـة 
 ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡  M :وقـال عنـد تفسـير قولـه تعالـى
ـه الشـرك في  ـه الشـرك في الاعتقـاد، كمـا أنَّ L[الأنعـام: ١٥١]: «إنَّ ®  ¬ « ª

الحاكميَّـة. فالسـياق حاضـر، والمناسـبة فيـه حاضـرة، ونحـن نحتـاج إلـى هذا 
التذكيـر المسـتمر، لأن جهـود الشـياطين في زحزحـة هـذا الدين عـن مفهوماته 
الأساسـية، قـد آتـت ثمارهـا مـع الأسـف فجعلـت مسـألة الحاكميـة تتزحـزح 
عـن مـكان العقيـدة ، وتنفصـل في الحـس عن أصلهـا الاعتقادي، ومـن ثمَّ نجد



ا��اكمية ٢٨
حتى الغيورين على الإسـلام، يتحدثون لتصحيح شـعيرة تعبدية أو لاسـتنكار 
انحـلال أخلاقـي أو لمخالفـة مـن المخالفـات القانونية، ولكنَّهـم لا يتحدثون 
عـن أصـل الحاكميـة، وموقعها مـن العقيدة الإسـلامية، يسـتنكرون المنكرات 
غيـر  في  الحيـاة  قيـام  وهـو  الأكـبر  المنكـر  يسـتنكرون  ولا  الفرعيـة،  الجانبيـة 

التوحيـد أي علـى غيـر إفـراد االله سـبحانه بالحاكميـة».
ـه كان يعني كذلـك تقريعهم  وقـال: «إنَّ صيغـة التعبيـر القرآنيـة توحـي بأنَّ

علـى اتخـاذ آلهة من البشـر: 
L} | { z y x  w v u t s r q p o  M

.[١٩٢  - ١٩١ [الأعراف: 

فهـذه الـواو والنـون تشـير إلـى أن مـن بيـن هـذه الآلهـة علـى الأقـل بشـرًا 
مـن العقـلاء الذيـن يعبر عنهم بضميـر العاقل، وما علمنـا أن العرب في وثنيتهم 
كانـوا يشـركون بآلهـة مـن البشـر بمعنـى أنهـم يعتقـدون بألوهيتهـم أو يقدمـون 
هم  مـا هـم كانـوا يشـركون بأمثـال هـؤلاء من ناحيـة أنَّ الشـعائر التعبديـة لهـم، إنَّ
الحاكميَّـة  أي  النزاعـات  في  والأحـكام  الاجتماعيَّـة  الشـرائع  منهـم  يتلقـون 
شـركهم  وبيـن  بينـه  ويسـوي  بالشـرك،  هـذا  عـن  يعبـر  القـرآن  وأن  الأرضيَّـة، 
الآخـر بالأوثـان والأصنـام سـواء، وهـذا هـو الاعتبـار الإسـلامي لهـذا اللـون 
من الشـرك، فهو شـرك كشـرك الاعتقاد والشـعائر لا فرق بينه وبينه، كما اعتبر 
الذيـن يتقبلـون الشـرائع والأحـكام من الأحبـار والرهبان مشـركين مع أنهم لم 
يكونـوا يعتقـدون بألوهيتهـم ولـم يكونـوا يقدمـون لهـم الشـعائر كذلـك، فكله 
شـرك وخـروج عـن التوحيـد الـذي يقـوم عليه ديـن االله والذي تعبر عنه شـهادة 
فـق تمامًـا مـع مـا قررناه من شـرك الجاهليـة الحديثة». ـا يتَّ أن لا إلـه إلا االله، ممَّ



٢٩ا��اكمية
وفي هـذا النـص – ككثير مـن كلامه وكتاباته- مغالطـات، وليس الغرض 
تتبـع كل مـا غالـط فيـه، إنمـا غرضنـا تبييـن مخالفتـه لأهـل السـنَّة في توصيـف 
ـة، لكـن لتوضيـح اللبـس الـذي يتنـاول مـا نحـن فيـه  هـا عقديَّ مسـألة فقهيـة بأنَّ
نقـول: إنَّ قولـه عـن الـواو والنون ما سـبق غير صحيح ولا بـلازم، ولذلك قال 
النسـفي في تفسـيره: « L r q p o Mيعنـي الأصنـام L u t Mأجريت 
الأصنـام مجـرى أولـي العلـم بنـاء علـى اعتقادهـم فيها وتسـميتهم إياهـا آلهة، 
والمعنى أيشـركون مالا يقدر على خلق شـيء وهم يخلقون لأنَّ االله خالقهم، 
أو الضميـر في: L u t Mللعابديـن، أي: أيشـركون مـا لا يخلـق شـيئًا وهـم 
مخلوقـات االله فليعبـدوا خالقهـم، أو للعابديـن والمعبوديـن وجمعهـم كأولي 

العلم تغليبًـا للعابدين».اهـ
وأدل دليـل علـى مـا قالـه النسـفي وغيـره مـن أئمـة التفسـير أنَّ االله تعالـى 

 È  Ç Æ Å ÄÃ Â Á À M :قـال بعـد ذلـك عـن تلـك المعبـودات
 Ý  Ü  Û Ú Ù  Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë ÊÉ
[الأعـراف: ١٩٥]، فقـد ورد ذكرهـم بالـواو والنـون التـي زعـم سـيد قطـب بأنها  L

بالعقلاء. تختـص 
انيـة في جعلـه مـن أخـذ الأحكام مـن الرهبـان والأحبار  وأمـا المغالطـة الثَّ
مشـرك وأنَّ سـبب شـركه هـو هـذا الفعـل بمجـرده أخـذًا مـن حديث عـدي بن 
حاتـم ◙ قـال: أتيـت النبـي ♀ وفي عنقـي صليـب مـن ذهـب 
[ التوبة: ٣١ L ¯ ® ¬ « ª © ¨ M :فسـمعته يقـول
هـم لـم يكونوا يعبدونهـم. قال: أجـل، ولكن يحلون  ] ، قلـت: يـا رسـول االله، إنَّ



ا��اكمية ٣٠
لهـم مـا حـرم االله فيسـتحلونه، ويحرمـون عليهـم ما أحـل االله فيحرمونـه، فتلك 
عبادتهـم»(١)، وهـذا الحكم الذي اسـتنبطه خطأ أيضًا لمَِا بينا من حكم التحليل 
حريـم، علـى أنَّ الإمـام البيهقـي في السـنن الكـبرى جعـل هـذا الحديـث في  والتَّ
بـاب: «مـا يقضـي بـه القاضي ويفتي به المفتـي، فإنه غير جائز لـه أن يقلد أحدًا 
مـن أهـل دهـره ولا أن يحكـم أو يفتـي بالاستحسـان(٢)»، فلـم يجعلهـا مسـألة 
ـة ولـم يطلـق الحكـم فيهـا بالكفـر، ثـمَّ نقـل عـن الإمـام الشـافعي فقـال:  عقديَّ
[ القيامة: ٣٦ ] قال الشـافعي: فلم يختلف  L n m l k  j M :وقـال تعالـى»
أهـل العلـم بالقـرآن فيمـا علمـت أن السـدى: الـذي لا يؤمـر ولا ينهـى، ومـن 
أفتـى أو حكـم بمـا لـم يؤمـر بـه، فقـد أجـاز لنفسـه أن يكـون في معـاني السـدى، 
قـال الشـيخ -أي البيهقـي-: وروينـا عـن مجاهـد في تفسـير الآيتيـن(٣) بنحـو ما 

قـال الشـافعي ♫» اهــ(٤)، فانظـر الفرق بيـن الفهمين.
ب البيهقي بعـده بابا بقولـه: «باب إثـم من أفتى  وإضافـة إلـى ذلـك قـد بـوَّ
أو قضـى بالجهـل»(٥)، فجعـل القضـاء بالجهـل إثمًا لا كفرًا، مـع أنَّ ذلك يوقع 

غالبًـا في الحكـم بغيـر ما أنـزل االله لعدم معرفـة حكم االله.
(١)  رواه الترمذي والبيهقي واللفظ له.

(٢)  هـذا علـى مـا كان في السـابق-وهو الأصـل- أن القاضـي يكـون مجتهـدًا فلا يجـوز له تقليد 
غيـره بـل يجـب أن يجتهد، ومسـألة تقليد الحي فيها خلاف وسـيدنا ابن مسـعود ◙ وغيره 

مـن العلمـاء كانـوا لا يجيـزون تقليـد المجتهد الحي لأنـه لا يُؤمن رجوعـه عن قوله.
(٣)  أي هـذه الآيـة التـي ذكرناهـا وهـي محـل البحـث، والآيـة الثانيـة هـي قولـه تعالـى: «فـإن 

الآخـر». واليـوم  بـاالله  تؤمنـون  كنتـم  إن  االله والرسـول  شـيء فـردوه إلـى  تنازعتـم في 
.(١٩٤/١٠)  (٤)
.(١٩٨/١٠)  (٥)



٣١ا��اكمية
ة: ة أخص خصائص الألو�يَّ *جعلھ ا��اكميَّ

وفـوق ما سـبق كله مـن مغالطات في توصيف المسـألة وجعلهـا بفروعها 
مـن العقيـدة، لـم يكتـفِ سـيد قطـب بكونهـا مـن مسـائل العقيـدة بإطـلاق، بـل 
هـا عنده مفهوم  ـة، وهي كما ذكرنا أنَّ ـة أخـص خصائص الألوهيَّ جعـل الحاكميَّ
يتضمـن عـدة أمـور كما سـتأتي النُّصوص عنه في ذلك، فما هـو هذا الذي جعله 
ـة وهـو الأمـر الـذي لـم يذكـره أحـد مـن علمـاء أهل  أخـص خصائـص الألوهيَّ

السنَّة؟!
هـل هـي السـلطة؟ فلا عاقل يقول بهـذا، أم التحليل والتحريم الشـرعي؟ 
فلا يوجد مسـلم يدعي هذا لغيره تعالى وإنما يوجد من يشـرع تشـريعا وضعيا 

ة مشـكل كيفما نظرت إليها. سـيأتي الكلام عنه، فجعله إياها مسـألة توحيديَّ
قـال: « فأخـص خصائـص الألوهيَّة -كمـا كررنا ذلك في مطلع السـورة- 

هو الحاكمية، والتشـريع للبشـر»(١).
وقـال: «فأخـص خصائـص الألوهيـة التشـريع للعباد وأخـص خصائص 
العبوديـة التلقـي مـن االله، ومدلولهـا كذلك ألا يتلقى مـن االله إلاَّ عن محمد بما 

أنـه رسـول االله، ولا يعتمـد مصـدرًا آخـر للتلقي إلا هـذا المصدر»(٢).
وليـس الإشـكال في أنَّ التحريـم والتحليـل الشـرعي إنمـا يكـون مـن االله 
تعالـى وبواسـطة عبـده المصطفـى وعـن المصطفـى الصحابة فمـن بعدهم من 
ما الإشـكال أولاً: في  الأئمـة المجتهديـن الذيـن يعرفوننا حكم االله الشـرعي، إنَّ

(١)  في ظلال القرآن،(٢-٦١٩).
(٢)  في ظلال القرآن، (١-٤٨٢).



ا��اكمية ٣٢
ة وللمسـألة  هـا فقهيَّ جعـل هـذه المسـألة عقديـة يكفـر مخالفهـا، وقد علمـت أنَّ
قيـود، وثانيًـا: التلبيـس والإجمـال في معنـى التشـريع إذ يوسـعه ويطلقـه علـى 

غيـر التشـريع (الدينـي) كمـا تقتضيـه سـياقاته وسـيأتي نـص عنـه في ذلك. 
علـى أنَّ العلمـاء ذكـروا أن أخـص خصائـص الألوهيـة هـي القـدرة على 
الاخـتراع كمـا نقـل ذلـك عـن الإمام الأشـعري واختـاره الإمـام الـرازي(١)، أو 
أن أخـص صفاتـه تعالـى: العلـم، واختـاره الإمـام الغزالـي(٢)، ورجـح الإمـام 

السنوسـي أنَّ ذلـك لا يمكـن أن يعـرف لعـدم معرفـة كنـه الـذات الإلهيـة(٣).
 وقـال في تفسـير قولـه تعالـى: ( قُـلْ أَيُّ شَـيْءٍ أَكْبَـرُ شَـهَادَةً قُـلِ االلهُ شَـهِيدٌ 
بَيْنـِي وَبَيْنكَُـمْ وَأُوحِـيَ إلَِـيَّ هَـذَا الْقُـرْآنُ لأِنُْذِرَكُمْ بـِهِ وَمَنْ بَلَـغَ أَئنَِّكُمْ لَتَشْـهَدُونَ 
ـا  نـِي بَـرِيءٌ ممَِّ مَـا هُـوَ إلَِـهٌ وَاحِـدٌ وَإنَِّ أَنَّ مَـعَ االلهِ آلهَِـةً أُخْـرَى قُـلْ لاَ أَشْـهَدُ قُـلْ إنَِّ

تُشْـرِكُونَ) :
«إن هـذه القضيـة التـي عرضهـا السـياق القـرآني في هـذه الآيـات.. قضيـة 
الـولاء والتوحيـد والمفاصلـة.. هـي قضية هـذه العقيدة وهـي الحقيقة الكبرى 

فيها..».
ثم قال تعليقًا على قصة ربعي بن عامر ◙ مع رستم:

خالقًـا  إلهًـا  بوصفـه  كسـرى  يعبـدون  لا  وقومـه  رسـتم  أن  يعلـم  «وهـو 
منـه  يتلقـون  إنمـا  ولكن�هـم  المعروفـة  العبـادة  شـعائر  لـه  يقدمـون  ولا  للكـون 

(١)  انظر: شرح الكبرى للإمام السنوسي، (٢٤١).
(٢)  انظر: إحياء علوم الدين، (١٣/١).

(٣)  انظر: شرح الكبرى (٢٤١).



٣٣ا��اكمية
الشـرائع ، فيعبدونـه بهـذا المعنـى الـذي يناقـض الإسـلام وينفيه فأخـبره أنَّ االله 
اس من الأنظمة والأوضـاع التي يعبد العبـاد فيها العباد،  ابْتَعثَهـم ليخرجـوا النَّـ
والخضـوع  والتشـريع  الحاكميـة  الألوهيـة -وهـي  بخصائـص  لهـم  ويقـرون 
لهـذه الحاكميـة والطاعـة لهـذا التشـريع- (و هـي الأديـان) .. إلـى عبـادة االله 

وحـده وإلـى عـدل الإسـلام»
ثـم رتـب على هذا التقرير كما فعل في النَّص الأول تكفير أقوام وشـرائح 

واسـعة من النَّاس حيث قال:
«لقـد اسـتدار الزمـان كهيئتـه يـوم جـاء هـذا الدين إلى البشـرية بـلا إله إلا 
إلـى عبـادة العباد وإلـى جور الأديـان ونكصت عن لا  االله فقـد ارتـدت البشـرية
إلـه إلا االله وإن ظـل فريـق منهـا يردد على المآذن : لا إلـه إلا االله، دون أن يدرك 
مدلولهـا ودون أن يعنـي هـذا المدلـول وهـو يرددهـا ودون أن يرفـض شـرعية 
سـواء  الألوهيـة-  مـرادف  -وهـي  لأنفسـهم  العبـاد  يدعيهـا  التـي  الحاكميـة 
ادعوهـا كأفـراد أو كتشـكيلات تشـريعية أو كشـعوب، فالأفـراد كالتشـكيلات 
كالشـعوب ليسـت آلهـة فليـس لهـا إذن حـق الحاكميـة إلا أن البشـرية عـادت 
إلـى الجاهليـة وارتـدت عـن لا إلـه إلا االله فأعطـت لهـؤلاء العبـاد خصائـص 

الألوهيـة ولـم تعـد توحـد االله وتخلـص لـه الـولاء. 
البشـرية بجملتهـا بمـا فيها أولئك الذيـن يرددون على المآذن في مشـارق 
الأرض ومغاربهـا كلمـات : «لا إلـه إلا االله» بـلا مدلـول ولا واقع وهؤلاء أثقل 
إثمًـا وأشـد عذابًـا يـوم القيامـة لأنهـم ارتـدوا إلـى عبـادة العبـاد من بعد مـا تبين 

لهـم الهـدى ومن بعـد أن كانوا في ديـن االله..».



ا��اكمية ٣٤
ثم أردف مبينا أن نتيجة ما سبق أن نحكم بجاهلية المجتمع كله:

ا -بكل معـاني «الولي» وهي الخضوع  «ذلـك لتعلـم أنَّ اتخـاذ غير االله ولي�
والطاعة والاسـتنصار والاسـتعانة يتعارض مع الإسـلام لأنَّه هو الشـرك الذي 
جـاء الإسـلام ليخـرج منـه النـاس ولتعلـم أن أول مـا يتمثـل فيـه الـولاء لغيـر 
االله هـو تقبـل حاكميـة غيـر االله في الضميـر أو في الحيـاة، الأمـر الـذي تزاولـه 
البشـرية كلهـا بـدون اسـتثناء ولتعلم أنها تسـتهدف اليـوم إخراج النـاس جميعًا 
مـن عبـادة العبـاد إلـى عبـادة االله وحـده، وأنهـا تواجـه جاهليـة كالتـي واجههـا 
رسـول االله♀ والجماعـة المسـلمة حيـن تلقـي هذه الآيـات..»(١).

وقـال أيضًـا: «وأهم قواعـد البناء: تخليص عقيـدة التوحيد من كل غبش. 
وبيـان معنـى الديـن وأنـه هـو منهـج الحيـاة وأن الحكـم بمـا أنـزل االله وحـده، 
الإسـلام  وهـو  الإيمـان،  هـو  وحـده  االله  مـن  كلهـا  الحيـاة  شـئون  في  والتلقـي 
وبغيـر هـذا لا يكـون هنـاك توحيـد الله، فتوحيد االله هـو إفراده سـبحانه بالألوهية 
وبخصائـص الألوهيـة بحيـث لا يكـون لـه فيهـا شـريك، والحاكميَّـة والتَّشـريع 
للنَّـاس مـن خصائص الألوهية، كتعبيدهم بالعبادة الشـعائرية سـواء بسـواء».(٢)
*جعلــھ كفــر أ�ــي ج�ــل وأ�ــي ل�ــب وغ���ــم مــن ا��ا�لي�ــن كفــرَ 

حاكميــة لا كفــر ألو�يــة!!:
ويكفي في رد هذا حكايته. 

قـال بعـد ذكره لبعض كلام أهل الكفر والجاهلية: «فهكذا كان تصورهم 
.(١٠٥٧/٢-١٠٥٨)  (١)

(٢)  في ظلال القرآن، (٨٣٢/٢).



٣٥ا��اكمية
للحقيقـة الإلهيـة، واسـتحضارهم لهـا في كل مناسـبة، ولـم يكـن أمرهم أنهم لا 
يعرفـون االله أو لا يعرفـون أنـه مـا لأحـد بـاالله مـن طاقـة، أو لا يعرفـون أنـه هـو 
الـذي يحكـم ويفصـل بيـن الجبهتيـن حيـث لا راد لحكمـه! إنَّما كان شـركهم 
الحقيقـي يتمثـل ابتـداء في تلقـي منهـج حياتهـم وشـرائعهم مـن غيـر االله الـذي
يعرفونـه ويعترفـون بـه علـى هـذا النحو، الأمـر الذي يشـاركهم فيه اليـوم أقوام 
هـم  المشـركون يظنـون أنَّ كمـا كان  محمـد علـى ديـن  مسـلمون  يظنـون أنهـم 
مهتـدون علـى ديـن أبيهـم إبراهيـم! حتـى لـكان أبـو جهـل -وهـو أبـو جهـل- 
يسـتفتح علـى االله ..، فأمـا تلـك الأصنـام التـي عـرف أنهـم يعبدونهـا، فمـا كان 
ذلـك قـط لاعتقادهـم بألوهيـة لهـا كألوهيـة االله سـبحانه، ولقـد صـرح القـرآن 
الكريـم بحقيقـة تصورهـم الاعتقـادي فيهـا وبسـبب تقديمهـم الشـعائر لهـا في 
قولـه تعالـى: «والذيـن اتخـذوا مـن دونـه أولياء ما نعبدهـم إلا ليقربونـا إلى االله 

زلفـى» فهـذا كان مبلـغ تصورهـم لهـا، مجـرد شـفعاء عنـد االله»(١) اهـ.
 وعجيـب قولـه أن مبلـغ تصورهـم أنهم (مجرد) شـفعاء، مع قـول القرآن 
أنهـم يصرحـون بعبادتهـم «مـا نعبدهـم إلا ليقربونـا إلـى االله زلفـى»، فعبادتهـم 
للأصنـام ثابتـة، أمـا اعتقادهم الزائد أنهم شـفعاء فـلا ينافي عبادتهـم واعتقادهم 
ألوهيتهـا كمـا صـرح القـرآن بذلـك مكـررًا في أكثـر من موضـع« أم اتخـذوا من 

دونـه آلهـة» «واتخـذوا من دونـه آلهة».
ثـم أردف قائـلاً: «والذيـن لا يفردون االله سـبحانه بالحاكميـة في أي زمان 
وفي أي مـكان هـم مشـركون. لا يخرجهـم من هذا الشـرك أن يكـون اعتقادهم

(١)  في ظلال القرآن، (١٤٩٢/٣).



ا��اكمية ٣٦
الشـعائر الله وحـده، فإلـى هنـا  أن لا إلـه إلا االله مجـرد اعتقـاد ولا أن يقدمـوا 
ما يعتبر الناس مسـلمين  يكونـون كالحنفـاء الذيـن لم يعتبرهم أحد مسـلمين إنَّ
حين يتمون حلقات السلسـلة، أي حين يضمون إلى الاعتقاد والشـعائر، إفراد 
االله سـبحانه بالحاكميـة، ورفضهـم الاعتراف بشـرعية حكـم أو قانون أو وضع 
أو قيمـة أو تقليـد لـم يصـدر عـن االله وحـده، وهـذا وحـده هـو الإسـلام»، وهنا 
إضافـة إلـى خلطـه الغريـب الذي لم يسـبقه أحد إليـه بجعله مشـركي الجاهلية 
غيـر معتقديـن بألوهيـة الأصنـام –الأمـر الـذي يعرفـه المسـلمون قاطبـة حتـى 
صبيانهم- وأن شركهم إنما هو في الحاكمية، أضاف أن الحاكمية عنده تتناول 

الحكـم والقانـون والوضـع الذي أشـرنا إليه، وزاد هنـا: القيمـة والتقليد!!.
وقـال عنـد كلامـه عن العـرب الجاهليين أيضًا: «كانـوا يعرفون ويقررون 
أنَّ الله مـا في السـموات والأرض. ولكنهـم مـا كانـوا يرتبـون علـى هـذه الحقيقة 
نتائجهـا المنطقيـة بإفـراد االله سـبحانه بالحاكميـة فيمـا يملـك، وعـدم التصرف 
فيـه إلاَّ بـإذن االله وحـده وشـرعه، وبهـذا اعتـبروا مشـركين، وسـميت حياتهـم 
بالجاهليـة، فكيـف بمـن يخرجـون الحاكميـة في أمرهم كله مـن اختصاص االله 
سـبحانه ويزاولونهـا هـم بأنفسـهم؟! بمـاذا يوصفـون وبماذا توصـف حياتهم؟ 
لا بـد مـن إعطائهـم صفـة أخـرى غير الشـرك، فهو الكفـر والظلم والفسـق كما 
ا كانت الصفـة التي تعطيها  ـا كانـت دعواهم في الإسـلام وأي� يقـرر االله سـبحانه أي�

لهم شـهادات الميـلاد»(١).
وتمـادى في هـذا المعنـى، فجعـل كفـر عـاد وثمـود مـن هـذا البـاب الـذي 

(١)  المصدر السابق، (١٠٤٨/٢).



٣٧ا��اكمية
زعمـه، حيـث قـال:

«وهكـذا يتبيـن أن القضيـة بيـن هـود وعـاد كانت قضيـة ربوبيـة االله وحده 
لهـم والدينونـة الله وحده من دون العباد، كانـت هي قضية الحاكمية والاتباع».
ثـم قـال بعدهـا: «وهكـذا يتبيـن أن دعوة التوحيـد تصر أول مـا تصر على 
التحـرر مـن الدينونـة لغيـر االله والتمـرد علـى سـلطان الأربـاب الطغـاة وتعـد 
جريمـة  المتكبريـن  الجباريـن  الحريـة واتبـاع  عـن  والتنـازل  الشـخصية  إلغـاء 
شـرك وكفـر يسـتحق عليها الخانعـون الهـلاك في الدنيا والعـذاب في الآخرة .. 
لقـد خلـق االله النـاس ليكونوا أحـرارًا لا يدينون بالعبودية لأحـد من خلقه، ولا 
ينزلـون عـن حريتهـم هـذه لطاغيـة ولا رئيـس ولا زعيـم. فهـذا منـاط تكريمهم 
فإن لم يصونوه فلا كرامة لهم عند االله ولا نجاة. وما يمكن لجماعة من البشـر 
أن تدعـي الكرامـة، وتدعـي الإنسـانية، وهـي تديـن لغير االله من عبـاده. والذين 
يقبلـون الدينونـة لربوبيـة العبيـد وحاكميتهم ليسـوا بمعذوريـن أن يكونوا على 
أمرهـم مغلوبيـن. فهـم كثـرة والمتجـبرون قلـة. ولـو أرادوا التحـرر لضحوا في 
سـبيله بعـض مـا يضحونـه مرغميـن للأرباب المتسـلطين من ضرائـب الذل في 

النفـس والعـرض والمال»(١).
فهـذا وأمثاله مخالف لفهم السـلف للمسـألة، بل القائـل بهذا هم الخوارج 
كمـا تقـدم، فالحكـم فعـل وهـو وإن كان مخالفًـا لأمـر االله لا يلـزم منـه الكفـر بل 
المعصيـة، ولا يكفـر مؤمـن بذنـب كمـا قـال أهـل السـنة قاطبـة إلاَّ الذنـوب التي 
تـدل دلالـة ظاهـرة قويـة علـى نقـص الإيمـان مـن القلـب -كرمـي المصحف في 

(١)  المصدر السابق، (١٩٠١/٤).



ا��اكمية ٣٨
مـا الذنـب  ـت عليـه لا بنفـس الذنـب وإنَّ القـاذورات كمـا أسـلفنا- فيكفـر بمـا دلَّ
هـو طريـق معرفتنـا نحـن لذلـك حتـى يسـتطيع القاضـي القضـاء عليـه بنـاء علـى 

هـذا الظاهر.
* محاولة الاعتذار عن سيد قطب بكلام أخيھ محمد:

وقـد حـاول البعـض أن يـرد مـا يصـرح بـه سـيد قطـب ♫ محـاولاً 
ع البعض بأخيه  تأويلـه وحملـه علـى محامـل لا يحتملها الـكلام أصلاً، ويتـذرَّ
ـا رجعنـا  ـه ليـس كمـا ذكرنـا، فلمَّ ـن مـراد سـيد وأنَّ ـه بيَّ محمـد قطـب ♫ وأنَّ

إلـى مـا كتبـه محمـد قطـب وجدنـاه يصـرح بمـا يقولـه سـيد أيضًا.
و�اك �عضًا من نصوصھ من كتابھ مفا�يم ي�ب�� أنْ تُ���، 

قال:
النهايـة  في  تنـدرج  متعـددة  ألوانًـا  وإنمـا  واحـدًا  لونًـا  الشـرك  يكـن  لـم   »
تحـت هاتيـن القضيتيـن الرئيسـيتين: تعـدد الآلهـة واتبـاع غيـر ما أنـزل االله»(١).
وقـال عـن سـورة المائـدة: «وبينـت أنَّ الحكـم نوعـان لا ثالـث لهمـا ولا 
ـا حكـم االله وإمـا حكـم الجاهليـة..، وأنَّ مـن لـم يحكـم بما  واسـطة بينهمـا: إمَّ
ن أهل السـنَّة  أنـزل االله فأولئـك هـم الكافـرون الظالمون الفاسـقون»(٢)، وقد بيَّ
معنـى هـذه الآيـة وأنهـا كفـر دون كفـر، وأن الخـوارج خالفـت فقالـت: كفـر 
مخـرج مـن الملـة، وهـو ظاهـر صنيـع محمـد قطـب وكذلـك أخـاه كمـا تقدم.

.(٣٩)  (١)

.(٤٥)  (٢)



٣٩ا��اكمية
ـة –أي تقرير  وقـال: «ولكـن مـن الخطـأ البالـغ أن نظن أن قضيـة الحاكميَّ
كـون الحاكميـة الله وحـده وأن حـق التشـريع من تحليـل وتحريـم وإباحة ومنع 
هـو حـق خالـص الله لا يشـاركه فيـه البشـر وأنَّ التشـريع بغير ما أنـزل االله معه أو 
دونـه شـرك، وأنَّ إطاعـة الذيـن يشـرعون بغيـر مـا أنـزل االله شـرك- مـن الخطـأ 
ـة بتفصيلاتهـا تلـك قـد تقـررت في المدينـة حيـن بـدأت  ـن بـأنَّ هـذه القضيَّ الظَّ
التشـريعات تتنـزل ليقيـم المسـلمون حياتهـم عليهـا، بـل لقـد تقـررت تقريـرًا 
ة، كأصـل من أصـول الاعتقاد  واضحًـا حاسـمًا في مكـة في أكثـر مـن سـورة مكيَّ

ا فحسـب»(١). بـلا إلـه إلا االله، لا بوصفهـا التزامًـا سـلوكي�
L  ?  >  =  <;  :      9  8  7  6  5   4  3  2  1  M  » وقـال: 
اس في حالتيـن اثنتيـن:  هـا تفيـد أنَّ النَّـ [الأعـراف: ٣ ] فمـاذا تفيـد هـذه الآيـة؟ إنَّ
والثانيـة  الإيمـان  هـي  الأولـى  عنهـا،  منهـي  والأخـرى  بهـا  مأمـور  إحداهمـا 
 ،L6 5  4 3 2 1 M :ـرك، فالإيمـان ملخـص في قولـه تعالـى هـي الشِّ
وهـو  الشـركاء  أي  الأوليـاء  اتبـاع  هـو  االله  أنـزل  مـا  غيـر  اتبـاع  أي  والمقابـل 

ريـح»(٢). الصَّ الشـرك 
ـة في كلِّ شـيء الله هـو الإيمـان وخـلاف ذلـك هـو  وقـال: «فـرد الحاكميَّ

ـرك، وهـو عمـل باطـل»(٣). اتخـاذ الأوليـاء أي: الشِّ
ى يحتكم إلى االله ورسوله»(٤). وقال: «لا يعتبر أحد مؤمناً حتَّ

.(٤٨)  (١)

.(٤٩)  (٢)

.(٥١)  (٣)

.(٥٣)  (٤)



ا��اكمية ٤٠
ـة لـمْ تبـدأ في المدينـة بعـد  ـة الحاكميَّ ـن أنَّ قضيَّ وقـال: «ومـن ذلـك يتبيَّ
مـا بـدأت في مكـة وقـت تأصيـل العقيـدة وبيـان مقتضيـات لا  نـزول التشـريع إنَّ
إلـه إلا االله، وجـاءت الأحـكام القاطعـة بعـد ذلـك في المدينـة تقـرر أن مـن لـم 

يحكـم بمـا أنـزل االله فأولئـك هـم الكافـرون»(١)
كليف بالعمل وأن الشـرع جاء به!! ولا أدري  ـم بعد ذلك عن التَّ وقـد تكلَّ
مـا الـذي يريـد تصحيحه في أمـر بدهي لا يختلف عليه أحـد، إلاَّ أن يكون مراده 
كليـف بالعمـل مـن العقيـدة كمـا يظهـر مـن صنيعـه في جعلـه ذلـك عنـد  أنَّ التَّ
ـرع  كلامـه عـن الإيمـان ومعناه، وهـذه جهالة عظيمـة لا يقول بها من يعرف الشَّ
وعلومـه، إذِ العقيـدة عنـد أهـل السـنَّة مـا يسـتكن في باطـن الإنسـان وأمـا العمل 
. فمحلـه الفقـه إلاَّ عنـد الخـوارج فيكون بهذا قـد وافق أخاه في الفكـر الخارجيِّ

وذكـر أيضًـا في نفـس الكتـاب السـابق ذكـره أنَّ المرْجِئـة القدامـى طـوال 
حاكم  ثلاثـة عشـر قرنًـا مـع كل انحرافهـم لـم يصلـوا إلـى إسـقاط الصـلاة أو التَّ
إلـى شـريعة االله بخـلاف المرجِئـة المحدثـون فقالـوا: إنَّ مـن قـال لا الـه الا االله 
هم وصفوا  فهـو مؤمـن ولـو لم يعمـل عملاً واحدًا من أعمال الاسـلام، وقـال إنَّ
ة ووصفـوا  هـا مجتمعـات إسـلاميَّ المجتمعـات التـي لا تحكـم بمـا أنـزل االله أنَّ
اس بأنهـم مسـلمون مـا دامـوا يقولـوا بأفواههـم لا إلـه إلا االله!!(٢) اس كل النَّـ النَّـ
وفيـه معارضـة صريحـة لنصـوص كثيـرة مـن القـرآن ومـن سـيدنا رسـول 

 {  z y x w v u t  M :كقولـه تعالـى ،☻ االله 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |

.(٥٣)  (١)
(٢)  (٨٢) وما بعدها.



٤١ا��اكمية
  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª
ح القرآن بالنهي عن سـلب  [النسـاء: ٩٤]، فقد صرَّ L ¿ ¾ ½  ¼ »
أ  ـه أتـى بتحيـة الإسـلام فـلا نتجرَّ وصـف الإيمـان لمـن ألقـى السـلام فقـط، لأنَّ
علـى تكفيـره، ومحمـد قطب يعترض على إطلاق وصف الإسـلام لمن شـهد 
ح االله  ريحـة الواضحـة للأمـر الإلهـي وسـبِّ الشـهادتين!! فانظـر المخالفـة الصَّ

الـذي يضـل عقـل من شـاء.
وفيـه أيضًـا معارضـة أحاديـث كثيـرة مشـهورة كحديـث البخـاري: «مـن 
ة االله  ـى صلاتنـا واسـتقبل قبلتنـا، وأكل ذبيحتنـا فذلك المسـلم الذي لـه ذمَّ صلَّ

تـه». ـة رسـوله، فـلا تخفـروا االله في ذمَّ وذمَّ
وحديـث البخـاري أيضًـا في عتابـه ☻ لسـيدنا أسـامة بن 
ـا تمكن منه  زيـد وقولـه لـه بعد قتله لشـخص كان مع المشـركين في القتال، فلمَّ
سـيدنا أسـامة قـال: لا إلـه إلا االله، فقـال لـه رسـول االله:« يـا أسـامة أقتلتـه بعدما 
ذًا، قـال: أقتلتـه  مـا كان متعـوِّ قـال: لا إلـه إلا االله؟ قـال: قلـتُ: يـا رسـول االله! إنَّ
ـى لـم  ـى تمنيـتُ أنِّ بعـد أن قـال: لا إلـه إلا االله؟ قـال: فمـا زال يكررهـا علـىَّ حتَّ

أكن أسـلمت قبـل ذلـك اليوم».
فانظـر إلـى حجـم المصيبـة التـي وقـع فيهـا، أراد نقـد الإرجـاء فنقـد أهل 
السـنَّة! وسـرى ذلـك الفكـر إلـى السـلفية فأصبحـوا يصفـون أهـل السـنَّة بأهل 
الإرجاء حتى ألَّف سـفر الحوالي كتابًا في ذلك كان مشـرفه فيه: محمد قطب!
ـه مسـلم؟! هـذا هـو  متـى كان أهـل السـنَّة لا يصفـون ناطـق الشـهادة بأنَّ
الأصـل فيـه مـا لـم يرتكـب مـا يحكم فيـه بردتـه، فيكـون هـذا اسـتثناءً لا تقريرًا 



ا��اكمية ٤٢
ـا، وهـذا أمـر مفهـوم في الفقـه الإسـلامي بـل مـن مسـائله البسـيطة لكـن  مبدئي�
القـوم لا يتفقهـون ويخلطـون بيـن الفقـه والعقيدة ثمَّ يسـوغون لأنفسـه الكلام 

في الديـن مـع هـذا الخبـط!
وقـد حـاول الـرد علـى هـذا الحديـث الأخيـر فيما بعـد وأتى بـكلام بعيد 

عـن الفقـه ولا يقولـه الفقهـاء ولا حاصـل له.(١)
ومثلهـم أقـوام مـن المشـايخ الفضلاء اشـتغلوا بعلـم الـكلام أو الأصول 
ـم لعلم الفقه  أو بـالآلات أو بالشـريعة الإسـلامية بوجـه عـام دون تحقيق وتفهُّ
فأخـذوا ينظـرون في مثـل هـذه القضايـا بانفصـال تـام عـن الفقه الـذي هو محل 

بحثهـا فحصلـت منهـم العجائـب، وإنـا الله وإنا إليـه راجعون.
وقـال محمـد قطـب أيضًـا: «فالمعصيـة غيـر الاسـتحلال، والاسـتحلال 
يخـرج مـن الإيمـان ولـو لم يقترف الإنسـان العمـل المنهي عنـه. والمعصية لا 
حليل  شـريع بغيـر ما أنـزل االله أي: التَّ يدخـل فيهـا مـا ينقـض أصل الإيمان، والتَّ
حريـم مـن دون االله مـن نواقـض الإيمـان، والمعصيـة لا يمكـن أن تشـمل  والتَّ
كل معـاني لا إلـه إلا االله في الآن الواحـد أو في الشـخص الواحـد، ومن لم يعمل 
عمـلاً واحـدًا مـن أعمال الإسـلام في حياته كلها يسـتحيل أن يكـون في قلبه ذرة 

مـن الإيمـان»(٢)، وقـد سـبق الـكلام عن الاسـتحلال وقيوده بمـا يكفي.
ه أنكـر  وقـال: « فالمرتـد الـذي مـا زال ينطـق بلسـانه لا إلـه إلا االله: ولكنَّـ
شـيئًا مـن مقتضيـات لا إلـه إلا االله فأنكـر الصـلاة أو الـزكاة أو الصيـام أو الحـج 

(١)  أتى به في كتابه المذكور: مفاهيم.. في ص (٩٦).
.(٨٩)  (٢)



٤٣ا��اكمية
أو تحاكـم مريـدًا راضيًـا إلـى غيـر شـريعة االله عقوبتـه في الحيـاة الدنيـا هـي القتل 
حاكم  وعقوبتـه في الآخـرة الخلـود في النـار مـا لم يتـب»(١)، فانظر كيف جعـل التَّ
مـن  ذلـك  بعـد  وجعلـه  الإسـلام  أركان  بمنزلـة  ا  جـد� مهـم  وهـو  الشـريعة  إلـى 
ا ، ثـمَّ بعـد ذلـك  المقتضيـات المرتبطـة بـلا إلـه إلا االله!! وهـذا جهـل عظيـم جـد�
كاة(٢).  لاة والزَّ ـة من المقتضـى المرتبط أيضًا بلا إلـه إلا االله كالصَّ جعـل الحاكميَّ
وقـال: «ثـمَّ تحدث المعاصي في المجتمع المسـلم وتمْتَـد وتمتد ولكنَّها 
االله  إلـى شـريعة  حاكـم  التَّ بحـال:  تتعداهمـا  لا  أساسـيتين  نقطتيـن  عنـد  تقـف 

ـلاة»(٣). وإقامـة الصَّ
وقـال: «والتشـريع أي التحليـل والتحريم بغير ما أنـزل االله والرضا بذلك 
لـوا  التشـريع شـرك لا شـك فيـه، ولكـن النـاس في قرنهـم الأخيـر جَهِلـوا أو جُهِّ
هـذه الحقيقـة الخطيـرة، وصـاروا ينظـرون إلـى هذا اللـون من الشـرك على أنه 

معصية مغفـورة..»(٤)
نـا نحـدث  وقـال: «ومـن مصائبنـا التـي ابتلينـا بهـا في قرننـا الأخيـر هـذا أنَّ
مئـات  الدينيـة  معاهدنـا  في  للطـلاب  وندرسـها  الوضـوء  نواقـض  عـن  النـاس 
فحـات ولا نحدثهـم عـن نواقـض لا إلـه إلا االله، فـإن  ات وفي مئـات الصَّ المـرَّ
العبـادة وحدهمـا دون شـرك الاتبـاع  حدثناهـم فعـن شـرك الاعتقـاد وشـرك 

.(٩١)  (١)

.(٩٢)  (٢)

.(٩٧)  (٣)
.(١٠٩)  (٤)



ا��اكمية ٤٤
علـى أسـاس خاطـئ مـن أساسـه هو أن شـرك الاتباع هـو من كفـر العمل الذي 

ـة»(١). لا يُخـرج مـن الملَّ
 فانظـرْ إلـى الخلـط في المفاهيـم بابتـكار مصطلحـات دخيلـة علـى العلم 
ـرك يكون  تحمـل مفهومًـا خاطئًـا!! فـلا يوجد شـيء اسـمه: شـرك العبادة! الشِّ
مـا هـو لدلالتـه القوية  ـه شـرك مـن الأعمـال إنَّ في الاعتقـاد فقـط، ومـا حكـم بأنَّ
علـى مـا في الباطـن كمـا مـر بيانـه، ولا يوجـد شـيء اسـمه شـرك الاتبـاع وإلا 
لكان أكثر المسـلمين مشـركين لأنهم يخلون بالاتباع ولو في شـيء يسـير، فإنه 
في شـرك الاعتقـاد يكـون الحكـم بالإيمـان لشـخص بنـاء علـى إيمانـه بأصـول 
العقيـدة كاملـة لا بجـزء منهـا، فـلا يصـح أن يقـول قائل: سـأؤمن باالله والرسـل 
فقـط دون الملائكـة، فإنـه يكـون كافـرًا بهـذا، وكذلـك هنـا لـو كان هنـاك قسـم 
ـر في  اسـمه شـرك الاتبـاع لوجـب كمـال الاتبـاع وخـرج مـن الإسـلام مـن قصَّ
شـيء منـه، لكـن الاتبـاع عمـل فهـو تحـت أحـكام الفقـه الحـلال والحـرام لا 
حريـم فقـد مـر تفصيـل ذلـك  الإيمـان والكفـر، وإن أراد بالاتبـاع التحليـل والتَّ

وأنـه لا يكفـر إلا بتحليـل المعلـوم مـن الديـن بالضـرورة حرمتـه أو العكـس.
وذكـر أيضًـا كلامًـا في غايـة السـقوط قائـلا: «هـل كان المؤمنـون مؤمنيـن 
إلاَّ بأنهـم تحاكمـوا إلـى شـريعة االله مـع سـلامة الاعتقـاد وأداء العبـادات؟»(٢)، 
ونقـول: بـل كانـوا مؤمنيـن بالشـهادتين وبإقرارهـم بالمعلـوم الضـروري مـن 
حاكم إلى شـريعة  الديـن بدليـل النُّصـوص الكثيـرة الشـاهدة علـى هـذا، أمـا التَّ

م. االله فهـو واجـب شـرعي يأثـم تاركـه ولا يكفـر كمـا تقـدَّ
.(١١٠-١١١)  (١)

.(١١٥)  (٢)



٤٥ا��اكمية
شـريع بغيـر مـا أنـزل االله، والرضـا بتشـريع مخالـف لمـا أنزل  وقـال: «فالتَّ
الحكـم  إلا االله، لذلـك نـزل فيهـم  االله نقـض لـِـ (لا إلـه  االله كلاهمـا في حكـم 

.(١)«[٤٤ [المائـدة:  L  |  {  z  y  x  w  v  u  t  M الحاسـم 
وقـد ذكرنـا أن ذلـك حـرام، بل هو شـديد التحريم ولكنه ليـس كفرا على 

إطلاقه بل بالتفصيل السـابق.
هـم  ثـم أردف بفكـرة سـاذجة وهـي أن المرتديـن قُوتلـوا وحُوربـوا مـع أنَّ
ـلاة لأنهـم أعرضـوا عـن حكـم واحـد مـن  يعتـادون المسـاجد ويقيمـون الصَّ

أحـكام االله وهـو الـزكاة مـع (إقرارهـم) وتنفيذهـم لغيرهـا مـن الأحـكام!!(٢)
لحكـم  الـزكاة  مانعـي  قتـال  وإنمـا  العظيـم،  الجهـل  هـذا  إلـى  فانظـرْ   
شـرعيٍّ آخـر لا لكفرهـم، وأُدخلـوا في اسـم حـروب المرتدين تغليبًـا كما نصَّ 
عليـه الإمـام النـووي في شـرح مسـلم حيـث قـال: «فأمـا مانعـو الـزكاة منهـم، 
المقيمـون علـى أصـل الديـن فإنهـم أهـل بغـي ولم يسـموا علـى الانفـراد منهم 
كفـارا وإن كانـت الـردة قـد أضيفت إليهم لمشـاركتهم المرتديـن في منع بعض 
مـا منعـوه مـن حقـوق الديـن وذلـك أن الردة اسـم لغوي وكل مـن انصرف عن 
أمـر كان مقبـلاً عليـه فقـد ارتـد عنـه وقـد وجـد مـن هـؤلاء القـوم الانصـراف 
عـن الطاعـة ومنـع الحـق وانقطـع عنهـم اسـم الثناء والمـدح بالديـن وعلق بهم 

ـا».(٣) الاسـم القبيـح لمشـاركتهم القـوم الذيـن كان ارتدادهـم حق�
.(١١٧)  (١)

(٢)  انظر ص (١٩٧).
.(٢٠٤/١)  (٣)



ا��اكمية ٤٦
حاكـم إلـى غيـر شـريعة االله عـن  وقـال: «والنـاس اليـوم قـد يجهلـون أنَّ التَّ
رضـا وإرادة هـو ارتـداد عـن الإسـلام ينقـض أصـل الإيمـان»(١) ومـا بعـد هـذا 
يـن بالضـرورة يكفـر منكـره إلاَّ الجاهـل  مـن العبـث شـيئًا لأنَّ المعلـوم مـن الدِّ
المعـذور في قـول بعضهم وهو من أسـلم حديثًا أو نشـأ بباديـة بعيدًا عن العلماء.
ونقـل عنـه محمـد بـن محمـود البَحْطيطـي القاعـدي(٢) في كتابـه قـراءة في 

ـح هـذه القطعـة(٣): كتـاب مفاهيـم ينبغـي أنْ تصحَّ
ـة في الاعتقـاد بوجـود آلهـة أخـرى  «فالشـرك يتمثـل في صورتـه الاعتقاديَّ
حريـم والتحليـل  ـة في التوجـه بالعبـادة لغيـر االله والتَّ غيـر االله وفي صورتـه العمليَّ
مـن دون االله، وهـذا الـذي مـن أجلـه رفـض المشـركون العـرب أن ينطقـوا بـلا 
ـة الحقيقيـة بالنسـبة إليهـم فهـي قضيـة الحاكميـة: مـن  ـا القضيَّ إلـه إلا االله...، أمَّ

يحكـم هـذه الجماهيـر هـم أم االله سـبحانه عـن طريـق تحكيـم شـريعته؟
هـذه هـي القضيـة الحقيقيـة التـي تسـتفز المـلأ في كل جاهليـة ليحاربـوا 

دعـوة لا إلـه إلا االله.
شـريع التـي يحكمون بهـا الجماهير  إنَّ السـلطة التـي في أيديهـم سـلطة التَّ
المـلأ  ولكـن  الخالـق...،  حـق  هـي  مـا  إنَّ سـلطتهم  ليسـت  بهـا  ويسـتذلونهم 
يتجاهلـون هـذه الحقيقـة ويتجاهلـون أسسـها الاعتقاديـة ومقتضياتهـا العمليـة 
حيـن يسـتبدون بالسـلطة سـواء حكمـوا بالدكتاتوريـة الصريحـة أم مـن وراء 

.(١٩٧)  (١)
(٢)  الـذي قـال في أول كتابـه: قـراءة في كتـاب مفاهيـم ينبغـي أن تصحـح عـن أسـامة بـن لادن: 

مجـدد العصـر وشـيخ المجاهديـن وإمـام الموحديـن في هـذا الزمـان» .
(٣)  هي في كتاب محمد قطب من ص٢٨ ألى ٣١ .



٤٧ا��اكمية
سـتار كمـا هـو الحـال في الديمقراطيـة...، ويظلـون يؤصلون سـلطانهم بأنظمة 
حريـم  للحكـم ودسـاتير عرفيـة أو مكتوبـة تجعـل لهـم الحـق في التحليـل والتَّ
إلا االله»  االله يقـول: «لا إلـه  عنـد  إذا جـاء رسـول مـن  والإباحـة والمنـع حتـى 

اعبـدوا االله مـا لكـم مـن إلـه غيـره «يتغيـر الموقـف كلـه..»(١).
زمـان  كل  في  أتباعهـم  هنـا  الرسـل  بقولـه: «ومثـل  البحطيطـي  ـق  علَّ ثـم 
الجاهليـة، وإن اختلفـت صـور  ومـكان، فالحـق هـو الحـق، والجاهليـة هـي 

الصـراع». وأسـاليب 
في  طريحًـا  ليـس  الفكـر  هـذا  أن  ليعلـم  البحطيطـي  كلام  ذكـرت  مـا  وإنَّ
الكتـب فقـط وليـس المقصـود منه غيـر ظاهره بل تسـبب في نتائـج عملية وآثار 
ـدَ  رًا بسـتار أهـل السـنَّة وهـو فكـر خارجـي ولَّ ـة متسـتِّ قبيحـة في الأمـة المحمديَّ

ـة. الجماعـات التكفيريَّ
وبمـا سـبق يتضـح أنَّ هـذه الفكـرة لـم ينفـرد بهـا سـيد، بـل تابعـه عليهـا 

ـروا لهـا. محمـد وغيـره ونَظَّ
�ــم لــم يكتفــوا بمــا ذُكــر مــن الز�ــغ ح�ــ� أضافــوا عليــھ أن  * ثــمَّ إ�َّ

جعلــوا الف�ــم ا��اطــئ �ــذا مــن المعلــوم مــن الديــن بالضرورة!:
د غفـر االله لـه: «إنَّ الـذي يحـول دون تحـول هـذه المجتمعـات  قـال سـيِّ
ـة إلـى النِّظـام الإسـلاميِّ هـو وجـود الطواغيـت التـي تأبـى أنْ تكـون  الجاهليَّ
الأرض  في  والألوهيـة  البشـر  حيـاة  في  ـة  الربوبيَّ تكـون  أن  فتأبـى  الله  ـة  الحاكميَّ
الله وحـده وتخـرج بذلـك مـن الإسـلام خروجًـا كامـلاً: يعـد الحكـم عليـه مـن 

(١)  (٨-٩) بحذف يسير في موضع النقاط.



ا��اكمية ٤٨
المعلـوم مـن الديـن بالضـرورة .. ثـمَّ هـو بعـد ذلـك وجـود جماهيـر من البشـر 
تعبـد أولئـك الطواغيـت مـن دون االله -أيْ تدين لها وتخضـع وتتبع- فتجعلها 
بذلـك أربابًـا متفرقـة معبـودة مطاعـة، وتخـرج هـذه الجماهير بهـذه العبادة من 
ـرك في نظر الإسـلام»(١). وحيد إلى الشـرك .. فهذا هو أخصُّ مدلولات الشِّ التَّ
كلَّ  ينهـي  الجازمـة  هـذه  بصورتـه  القـرآني  التقريـر  أيضًـا: «وهـذا  وقـال 
اس في أيِّ زمان وفي أيِّ مكان مسـلمين أو غير مسـلمين، في  جـدل في اعتبـار النَّـ
يـن .. فهذا الاعتبـار يعد من المعلـوم من الدين  ـم أمْ في غيـر هـذا الدِّ يـن القيِّ الدِّ
بالضـرورة .. مـن دان لغيـر االله وحكـم في أي أمـر مـن أمـور حياتـه غيـر االله، 
فليـس مـن المسـلمين وليـس في هـذا الديـن، ومن أفـرد االله سـبحانه بالحاكمية 
ورفـض الدينونـة لغيـره مـن خلائقـه فهـو مـن المسـلمين وفي هذا الديـن، وكل 
قيـل في بيئة من  مـا وراء ذلـك تمحـل لا يحاولـه إلا المهزومـون أمـام الواقـع الثَّ
البيئـات وفي قـرن مـن القـرون! وديـن االله واضـح، وهـذا النَّـص وحـده كاف في 

يـن بالضـرورة»(٢). جعـل هـذا الحكـم مـن المعلوم مـن الدِّ
مقتضياتهـا  ومـن  االله  إلا  إلـه  بـلا  الإقـرار  «أليـس  قطـب:  محمـد  وقـال 
ا لازمًـا للإيمـان قبـل اعتيـاد المسـاجد وإقامـة  التَّحاكـم إلـى شـريعة االله شـرطَّ
ـلاة وإن لـم يذكـر في الحديـث الآنـف الذكـر؟ لأنَّه مـن المعلوم مـن الدين الصَّ
بينتـه  كمـا   ♀ للرسـول  أخـرى  أحاديـث  نتـه  بيَّ الـذي  ـرورة  بالضَّ

(١)  في ظلال القرآن (٢٠١٢/٤).
.(١٩٦٤/٤)  (٢)



٤٩ا��اكمية
االله»(١). كتـاب  مـن  المحكمـات  الآيـات 

فهـذا مفهومهـم للحاكميـة وكيف جعلوها مسـألة عقدية بـل من المعلوم 
ة. بوا علـى تنظيرهم هذا آثـارًا كارثيَّ مـن الديـن بالضـرورة، ثم رتَّ

 وأختـم هـذا المبحـث بنـص للعلامـة الطاهـر بن عاشـور عـودًا على ذي 
بـدء مـن فهـم أهـل السـنة للمسـألة ولمثلهـا مـن غيرهـا بقاعـدة عامـة ذكرهـا 

قال:  حيـث 
« إطـلاق اسـم الإيمـان علـى أعمـال ديـن الإسـلام وإطـلاق اسـم الكفـر 
علـى أعمـال الجاهلية ممـا طفحت به أقوال الكتاب والسـنة مع اتفاق جمهور 

علمـاء الأمـة علـى أنَّ الأعمـال غير الاعتقـاد لا تقتضي إيمانًـا ولا كفرًا»(٢)

♣♣♣

(١)  مفاهيم ينبغي أن تصحح (١٩٧).
(٢)  التحرير والتنوير، (١٩٣/١٠).





٥١ا��اكمية





    
ـة -وفـق مفهومهـم المنحـرف- مـن العقيـدة  بعـد أنْ قـرروا أنَّ الحاكميَّ
بـل مـن أصولهـا وأسسـها بـل مـن معلوماتهـا الضروريـة، لـم يكتفوا بهـذا حتى 
أنزلـوا حكمهـا علـى الأحـكام والقوانيـن الوضعيـة، فحكمـوا بكفـر الأنظمـة 

ـروا مـن أطاعهـم واتبعهـم عليهـا. ـروا واضعهـا، وكفَّ القائمـة عليهـا، وكفَّ
ها  أصيـل فقـط وأنَّ ـريعة، لا مـن جهـة التَّ وهـذه الإطلاقـات خاطئـة في الشَّ
عقيـدة بـل مـن جهـة التنزيـل أيضًا، فـإنَّ الذيـن يسـنون القوانين ويشـرعونها لا 
يلتفتـون إلـى المعنـى الدينـي للتشـريع، وإنمـا يكـون في أنفسـهم معنـى التنظيم 
حريـم ولـو فيمـا  الدنيـوي فقـط، فكيـف ينـزل عليهـم حكـم الاسـتحلال والتَّ
علـم مـن الديـن بالضـرورة؟! إذ لا يوجـد المعنـى الـذي حكـم الفقهـاء بكفـر 

فاعلـه –وهـو تكذيـب رسـول االله- بتاتًـا!
إنَّ مـن السـذاجة الظـن بـأن التقنيـن مسـاو للاسـتحلال والتحريـم، لأن 
هـا تختلـف في المعنـى، فالمـراد  شـريع وإن اشـتركت في اللفـظ إلا أنَّ جهـة التَّ
شـريع الدينـي، والمـراد بهـا في الـدول معنـى آخـر  بهـا في المسـائل الشـرعية: التَّ
ليـس دينيـا أصـلاً! بل هو سياسـي تقنينـي، وهو بهذا المعنـى في كثير من صوره 

ة عنـد مـن يفهـم الفقـه. داخـل في السياسـة الشـرعيَّ



ا��اكمية ٥٢
ا بصفـة أن صاحبـه  فمنـع تجـاوز الإشـارة الحمـراء ليـس تحريمًـا شـرعي�
يثـاب في الآخـرة عليـه أو يعاقـب مـن جهـة فعله بل هـو تقنينـي تنظيمي بحت، 
بـل إنَّ للحاكـم تقييـد المبـاح حسـب المصلحـة، ومـا أمـر بـه أو نهـى عنـه مـن 
مبـاح إن كان فيـه مصلحـة عامـة فيجـب امتثالـه ظاهـرًا وباطنـًا(١)، وأزيـد مـن 
الشـعر بيتًـا: حتـى السـماح بالنـوادي الليليـة الفاجـرة –الـذي ابتليـت بـه دولنـا 
بوصـف  هـو  إنمـا  الطريـق-  هـذا  نحـو  يتجـه  منهـا  والباقـي  للأسـف  جلهـا 
القانـون التنظيمـي لا بوصـف تحليل الحـرام وإن كان هذا الفعـل –أي التقنين 
بالسـماح- حـرام شـرعًا لوجـوب إزالـة المنكـر وحرمـة تركـه والسـماح بـه، 
ه بهـذا الوصـف  مـن هـذه الجهـة فقـط لا مـن جهـة التحليـل لمـا حـرم االله، لكنَّـ

بالتحديـد: فعـل حـرام شـرعًا لا دخـل لـه بالشـرك ولا بالكفـر.
والذيـن بهذا الأسـاس يدعون أن الدول ليسـت إسـلامية لهـذا المعنى أو 
أن طاعـة الحاكـم فيهـا مـن بـاب المسـتولي الكافـر هم مثـل الشـخص المغفل 
ـف كتابًـا في تكفيـر من يلعـب بكرة القدم لأنـه محتكم لغير شـريعة االله  الـذي ألَّ
في أحـكام اللعبـة! وإن كانوا يسـتهجنون هـذا الفعل ويضحكـون عليه ولكنهم 

في الواقـع وقعـوا في مثـل مـا وقع فيـه تمامًا.
في  بالشـرع  تحكـم  لا  لكونهـا  إسـلامية؛  ليسـت  الـدول  إنَّ  يقـول:  ومـن 
جميـع أحكامهـا أو أن مـن يسـن القوانيـن لا ينظـر إلـى تفاصيـل الأحـكام في 
كتـب الفقـه: فعليـه أن يقـرأ في الفقـه قليـلاً؛ ليعـرف كيـف يتكلـم عـن أحـكام 
فقهيـة؛ فـإن تـرك الحكـم بالشـريعة في كثيـر مـن قوانين الدولـة ليـس مَناطًا لعد

(١)  انظر: تحفة المحتاج (٧١/٣)، ونهاية المحتاج (٤١٦/٢).



٥٣ا��اكمية
الدولـة غيـر إسـلامية بمعنـى عدم جريـان الأحكام الشـرعية الفقهيـة عليها من 

وجـوب طاعـة ولـي الأمـر في غيـر معصيـة ونحوهـا.
علـى  التنـازع  أسـاس  علـى  قامـت  دول  تحـت  الفقـه  أئمـة  عـاش  وقـد 
الحكـم وطلـب السـلطة لا لنصـرة ديـن االله ولا لإقامـة شـرعه كالدولـة الأموية 
والعباسـية، وإن حكمـوا بالشـرع في أمـور كثيـرة فقـد خالفـوا في أمـور كثيـرة 
أيضًـا، وإنمـا كان الطابـع العـام الشـرع لعـدم معرفتهـم غيـره، ولأن هـذا هـو 
المنتشـر بيـن النـاس، لا لإرادتهـم الشـرع كمـا هـو ظاهـر معـروف، ولـذا فـإن 
الشـرع يغيـب تمامًـا عنـد المطامع الشـخصية ويظهـر القتل والظلـم إلاَّ إن قال 

هـؤلاء المتفيهقـة إن اسـتحرار القتـل ذاك مـن الحكـم بمـا أنـزل االله!
وقـد يتـذرع منهـم متـذرع بـكلام للحافـظ ابـن كثيـر عـن الياسـق(١) الذي 
كتـاب  عـن  عبـارة  وهـو  وهـو:  إليـه،  ليتحاكمـوا  لقومـه  خـان  جنكـز  وضعـه 
مجمـوع مـن أحـكام قـد اقتبسـها عـن شـرائع شـتى، مـن اليهوديـة والنصرانيـة 
والملـة الإسـلامية، وفيهـا كثيـر من الأحـكام أخذها من مجرد نظـره وهواه(٢)، 

ننقلـه ثـم نعقـب عليـه ونبيـن أن ليـس فيـه مستمسـك.
قـال في البدايـة والنهايـة بعـد ذكـره شـيئًا منـا أحـكام الياسـق : «وفي ذلـك 
كلـه مخالفـة لشـرائع االله المنزلـة علـى عبـاده الأنبيـاء عليهم الصلاة والسـلام، 
فمـن تـرك الشـرع المحكـم المنـزل علـى محمـد بـن عبـد االله خاتـم الأنبيـاء، 
المنسـوخة كفـر، فكيـف بمـن تحاكـم إلـى  غيـره مـن الشـرائع  وتحاكـم إلـى 

(١)  ويقال: الياسق والياساق.
(٢)  تفسير ابن كثير، (١٣١/٣).



ا��اكمية ٥٤
الياسـاق وقدمهـا عليه؟ مـن فعل ذلك كفر بإجماع المسـلمين. قال االله تعالى: 
[ المائـدة: ٥٠ ] ، وقـال تعالـى:  L Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ ÐM

 ¼ »  º  ¹ ¸ ¶ µ ´  ³ ²  ±  ° ¯ ® ¬  M
[النسـاء: ٦٥ ] »(١)، وقريـب مـن هـذا في تفسـيره. L À ¿ ¾ ½

والجواب من ثلاثة وجوه:
ها  الأول: أنَّ الأحكام الفقهية لا تؤخذ من كتب التاريخ ولا التفسـير، لأنَّ
اريـخ والتفسـير ليس  قـد تفقـد تحريـرًا وقيـودًا وتذكـر مجملـة لأنَّ موضـوع التَّ
تفصيـل الأحـكام واسـتقصاء قيودهـا، وقـد سـبق في المبحـث الأول تفصيـل 
حليـل والتحريـم  ـرع وحكـم التَّ الـكلام في حكـم القضـاء بالجهـل وبغيـر الشَّ

بقيـود ذلـك ونصوصه.
 t M :ـم عـن تفسـير قولـه تعالـى الثَّـاني: أنَّ الحافـظ ابـن كثيـر نفسـه تكلَّ
عبـاس  ابـن  قـول  ونقـل   [  ٤٤ المائـدة:   ] L  |  {  z  y  x  w  v  u

¶: «مـن جحـد مـا أنـزل االله فقد كفـر. ومن أقر به ولم يحكـم فهو ظالم 
فاسـق»، وقولـه: «ليس بالكفر الذي يذهبـون إليه».(٢)، فكيف يفهم منه إطلاق 
ة؟! هذا  الإجمـاع في المسـألة بـدون قيـود وتنزيـل ذلك علـى الأحـكام الوضعيَّ
الفعـل هـو مـن الحكـم بغيـر مـا أنـزل االله كمـا تقـدم عـن السـبكي إذ هـو فهـم 
ـة بالمعنـى الـذي  وتنزيـل خاطـئ ممـن ظـن أن ابـن كثيـر يقـر مفهـوم الحاكميَّ

إليه. ذهبـوا 
(١)  البداية والنهاية، (١٦٢/١٧-١٦٣).

(٢)  تفسير ابن كثير (١١٩/٣-١٢٠).



٥٥ا��اكمية
ة في الدول الإسـلامية  الثالـث: الفـرق بيـن جنكز خان والقوانيـن الوضعيَّ
للشـرائع،  منكـرًا  ـا  كفري� كان  جنكـز  أساسـه  علـى  حكـم  الـذي  المنطلـق  بـأنَّ 
بخـلاف القوانيـن الآن التـي تنطلق على أسـاس المدنية دون نظر إلى الشـريعة 
ـة بـل  ة قطعيَّ بإثبـات ولا إنـكار، أو علـى أسـاس أنَّ الأحـكام هـذه ليـس شـرعيَّ

تقبـل الاختـلاف، فـلا يوجـد معنـى التكذيـب الـذي يوقـع في الكفر.
فإن قيل:

مـا دخـل المنطلـق الـذي تكلـم علـى أساسـه الحافـظ في المسـألة؟ النظر 
للمسـألة مـن حيـث هـي بغـض النظـر عمـا صـدرت عنه؟

قلنـا: هـذا كلام بعيد عن التحصيل، ولا يقوله إلا من رزق الجدل وحرم 
ذوق الفقـه، فـإن الفقهـاء والعلمـاء لـم يزالوا يعتـبرون اعتبارات أخـرى تُحيط 
بالفعـل قبـل الحكـم عليـه، ومـن تلـك الاعتبـارات الأسـاس الذي صـدر عنه، 

ولنضـرب علـى ذلـك مثاليـن من كتـب الفقه ومثـالاً لأصل ذلك في السـنَّة:
المثـال الأول: لـو سـجد مسـلم بالـغ عاقـل لغيـر االله باختيـاره بـلا إكـراه 

ا بذلـك؟ هـل يُعتـبر مرتـد�
المسـألة فيهـا تفصيـل باعتبار المسـجود إليه إذ ذلك أمارة على الأسـاس 
الـذي صـدر منـه ذلـك الفعـل، فلـو سـجد لصنـم فهـو مرتـد بمجـرد سـجوده؛ 
صديـق وعـدم  لأنَّ ذلـك قرينـة ظاهـرة علـى مـا في قلبـه مـن نقـص الإيمـان والتَّ

بلوغـه لمرتبـة اليقين.
بخـلاف مـا لو سـجد لوالد أو لنبـيٍّ مثلاً فلا يكفر بذلـك وإن كان مرتكبًا 
لمحـرم وقـد يعـذر بجهلـه للحكـم، لأنَّ المسـجود إليه لمـا كان معظمًا شـرعًا



ا��اكمية ٥٦
. لـم يكـن في ذلـك الفعـل أمارة علـى ضعف اليقيـن لانطلاقه من أصل شـرعيٍّ

قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في الإعلام بقواطع الإسلام:
تعمـد  عـن  صـدر  فعـل  كل  الكفـر- :  في  الموقعـة  الأفعـال  ومنهـا –أي 
في  كان  سـواء  الشـمس،  أو  للصنـم  كالسـجود  صريـح،  بالدّيـن  واسـتهزاء 
عـدم اسـتهزائه  علـى  قرينـة  تقـوم  لا  أن  بشـرط  الإسـلام،  دار  أم  الحـرب  دار 
والسـجود  صاحبـه  بـه  يكفـر  إذ  لصنـم  السـجود  بيـن  ق  فـرَّ ثـم  وعـذره..»(١)، 
للوالـد الـذي لا يكفـر بـه بـأن الوالـد معظـم شـرعًا فتـدل هـذه القرينـة علـى أن 
الفعـل صـادر عـن تعظيـم مسـوغ شـرعًا لا عـن نقـص إيمـان كمـا يـدل عليـه 

للصنـم.  السـجود 
فانظـر متأمـلا لقولـه: « كل فعـل صـدر عن..» تجـد المعنى الـذي ذكرناه 

ا. ظاهـرًا جلي�
ثم قال: «... واستشـكل العز بن عبد السـلام الفرق بين السـجود للصنم 
وبيـن مـا لـو سـجد الولـد لوالـده على جهـة التعظيم حيـث لا يكفر، والسـجود 
للوالـد كمـا يقصـد بـه التقـرب إلـى االله تعالـى كذلـك يقصـد بالسـجود للصنـم 
كمـا قـال تعالـى: (مـا نعبدهـم إلا ليقربونـا إلـى االله) ولا يمكن أن يقـال: إنَّ االله 

شـرع ذلـك في حق العلمـاء والآبـاء دون الأصنام.
ويعظـم  المقـام  هـذا  يستشـكل  الشـيخ  كان  قواعـده:  في  القـرافي  قـال 
عنـه،  يجيبـوا  ولـم  وغيـره،  الزركشـي  الإشـكال  هـذا  ونقـل  فيـه،  الإشـكال 
ويمكـن أن يجـاب عنـه بـأن الوالـد وردت الشـريعة بتعظيمـه، بـل ورد شـرع 

.(٧٣)  (١)



٥٧ا��اكمية
غيرنـا بالسـجود للوالـد كمـا في قولـه تعالـى: (وخروا له سـجدًا)، بنـاء على أن 
المـراد بالسـجود ظاهـره، وهـو وضـع الجبهـة علـى الأرض كمـا مشـى عليـه 
جمـع، وأجابـوا عنـه بأنـه كان شـرعًا لمن قبلنا، ومشـى آخرون علـى أن المراد 
بـه الانحنـاء، وعلـى كل فهـذا الجنـس قد ثبـت للوالد ولو في زمن مـن الأزمان 
أو شـريعة مـن الشـرائع، فـكان شـبهة دارِئـة للكفر عـن فاعله بخلاف السـجود 
لنحـو الصنـم أو الشـمس فإنـه لـم يـرد هـو ولا مـا شـابهه في التعظيـم في شـريعة 
مـن الشـرائع، فلـم يكـن لفاعـل ذلـك شـبهة لا ضعيفـة ولا قويـة فـكان كافـرًا، 
ولا نظـر لقصـده التقـرب فيمـا لـم تـرد الشـريعة بتعظيمـه بخـلاف مـن وردت 

بتعظيمـه، فاندفـع الإشـكال واتضـح الجـواب عنـه كمـا لا يخفـى». اهــ.
المثـال الثَّاني: يسـن إسـدال عذبة مـن العمامة وجعلها عـن اليمين أو بين 
الكتفيـن، وفي حكمـة سـنية ذلـك ذكـر الشـيخ ابـن القيـم عـن الشـيخ ابـن تيمية 

معنـى باطـلاً لهـذا الحكم فيـه تشـبيه الخالق تعالـى بخلقه. 
 قال الإمام ابن حجر في تحفة المحتاج عن هذا: وأبدى بعض مجسـمي 

الحنابلة لجعلها بين الكتفين حكمة تليق بمعتقده الباطل فاحذره»(١).
معنـى  علـى  وحملـه  تيميـة  ابـن  كلام  تأويـل  بإمـكان  المنـاوي  وتعقبـه 

الإنـكار؟! فلـمَ  صحيـح 
وأجـاب عنـه الشـيخ الشبراملسـي كمـا في الفوائـد المدنية للكـردي حيث 
ة..: وقد سـألت  قـال: «وقـال الزرقاني المالكي في شـرحه علـى المواهب اللدنيَّ
شـيخنا نـور الديـن علـي بـن علـي الشبراملسـي: مـا وجـه رد ابـن حجـر وجزمه 

.(٣٧/٣)  (١)



ا��اكمية ٥٨
ـه ضـلال مـع أن ما ذكره المنـاوي واضح وأخرجوه في أحاديث التشـبيه كلها  بأنَّ
والمذهبـان شـهيران أي: مذهـب السـلف بعـدم التأويل ومذهـب الخلف به؟

مـا يحتـاج إلـى التأويل مـن لا يقول بظاهره، أمـا من يقول به   فأجابنـي: إنَّ
ويعتقـده فـلا معنـى لذكـر شـيء مـن التأويل، بـل يجزم ابتـداء بأنه مـن ضلاله. 

انتهـى فلله دره»(١).
فانظـر كيـف حكـم الشـيخ ابـن حجر أن ابـن تيمية أبـدى معنى باطـلاً فيه 
تجسـيم مـع أنـه يمكـن أن يـؤول كلامـه، لكن لما صـدر هذا الـكلام عمن يرى 
أويل  ل لـه، لأن التَّ أن المطلـوب إثبـات الظواهـر ولـو دلـت على تشـبيه لم يـؤَوِّ

إنمـا يكـون عنـد صـدور الـكلام ممـن لا يعتقد الظواهـر على ما هـي عليه.
وأمـا المثـال الـذي يعتـبر أصـلاً لذلـك في السـنة فهـو مـا جـرى في قصـة 
ا يعلمهم  حاطب بن أبي بلتعة البدري ◙ عندما أرسـل كتابًا لقريش سـر�
بخـبر رسـول االله ☻ وعزمـه علـى مداهمتهـم في مكـة فجـأة 
ـلام أنه قـال: بعثني  دون علمهـم، والخـبر كمـا في البخـاري عـن علـيٍّ عليه السَّ
رسـول االله ♀ أنـا والزبيـر، والمقـداد بـن الأسـود، قـال: «انطلقـوا 
حتـى تأتـوا روضـة خـاخ، فإن بهـا ظَعِينة، ومعها كتـاب فخذوه منهـا»، فانطلقنا 
عِينـة، فقلنا أخرجي  تعـادى بنـا خيلنـا حتـى انتهينا إلـى الروضة، فإذا نحـن بالظَّ
لنلقيـن  أو  الكتـاب  لتخرجـن  فقلنـا:  كتـاب،  مـن  معـي  مـا  فقالـت:  الكتـاب، 
الثيـاب، فأخرجتـه مـن عقاصهـا، فأتينـا به رسـول االله ♀، فـإذا فيه: 
مـن حاطـب بـن أبـي بلتعـة إلـى أنـاس مـن المشـركين مـن أهـل مكـة يخبرهـم 

.(١١٩)  (١)
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♀: «يـا  االله  رسـول  فقـال   ،♀ االله  رسـول  أمـر  ببعـض 
ـي كنت امـرأ ملصقًا  حاطـب مـا هـذا؟»، قـال: يـا رسـول االله، لا تعجـل علـيَّ إنِّ
في قريـش، ولـم أكـن مـن أنفسـها، وكان من معك مـن المهاجرين لهـم قرابات 
بمكـة يحمـون بهـا أهليهم وأموالهـم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النَّسـب فيهم، 
أن أتخـذ عندهـم يـدًا يحمـون بهـا قرابتـي، ومـا فعلـت كفـرًا ولا ارتـدادًا، ولا 
رضًـا بالكفـر بعـد الإسـلام، فقـال رسـول االله ♀: «لقـد صدقكم»، 
ه قد شـهد  قـال عمـر: يـا رسـول االله دعنـي أضـرب عنـق هـذا المنافق، قـال: «إنَّ
بـدرًا، ومـا يدريـك لعـلَّ االله أن يكـون قـد اطلع على أهـل بدر فقـال: اعملوا ما 

شـئتم فقـد غفـرت لكم». 
والشـاهد فيـه: أنَّ ظاهـر فعلـه قـد يقتضـي نفاقـه –وحاشـاه ◙-، 
ا قد يؤدي لفسـاد  لأنَّ فيه وشـاية بسـر رسـول االله لأعدائه الكفار الحربيين، ممَّ
لأعدائـِه  االله  رسـول  بسـر  والوِشـاية  الظاهـر،  في  الفتـح  حصـول  وعـدم  كبيـر 
والتعـاون معهـم فعـل يـدل علـى نقص الإيمـان أو عدمـه، لكن الفعـل هذا لما 
صـدر عـن شـخص يريـد حمايـة أقاربـه فقـط لخوفـه عليهـم لـم يحكـم عليـه 

بكفـر ولا نفـاق.
ـل مـا ذكرنـاه علـم أنَّ الأحـكام الفقهيـة لهـا اعتبـارات خارجـة  فمـن تأمَّ
عـن نفـس الفعـل مـن النظـر إلـى منطلقـه أو القصـد فيـه أو الظـروف والوقائـع 
المحيطـة بـه، وحُكـم الحافـظ ابـن كثير على الياسـق من هذا القبيـل، إذ لاحظ 
ـه صـادر مـن كافـر ليقنن لا على أسـاس دينـي ولا علاقة لـه بالدين  منطلقـه وأنَّ
أصـلا، ففيـه يظهـر إنـكاره لأن هـذا هـو حكـم االله وهـذا هـو الكفـر، لا الـذي 

حكـم بغيـر مـا أنـزل االله جهـلاً أو حتـى ظلمًـا أو تغافـلاً.
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فصيـل والـكلام حتـى نحمـل كلام العلمـاء علـى  مـا تعيـن مثـل هـذا التَّ وإنَّ
الصحـة كمـا هـو الأصل، وإلا لتناقض مع نقله السـابق عن ابن عباس ¶
ر الـدول والأنظمة. وعـن غيـره في معنـى الآيـة المـارة التي يسـتند إليها مـن يُكَفِّ

كفيـر بهـذا، حتـى قـال عبدالرحمـن بـن  سـاهل بالتَّ ومـع هـذا كلـه نجـد التَّ
حسـن بـن محمـد بـن عبدالوهـاب مـن قبل سـيد قطـب وأخيـه محمـد في كتابه 
ـا مـا يحكـم بـه الجهلـة مـن الأعـراب  التوحيـد وقـرة عيـون الموحديـن: «وأمَّ
ونحوهـم مـن سـوالف آبائهـم وأهوائهـم فليـس مـن هـذا البـاب لمـا فيـه مـن 
النَّهـي الشـديد والخـروج عـن حكـم االله ورسـوله إلـى مـا يخالفـه، كمـا قـال 
[ المائـدة: ٤٤ ] ، وهـذا كثير  L | { z y x w v u t M :تعالـى
اس مـن يحكـم بيـن الخصميـن برأيه وهـواه، ومنهـم من يتبـع في ذلك  فمـن النَّـ
سـلفه ويحكـم بمـا كانـوا يحكمـون بـه، وهـذا كفـر إذا اسـتقر وغلـب على من 

اس إليـه إذا اختلفـوا»(١). ى لذلـك ممـن يرجـع النَّـ تصـدَّ
وقـال صالـح الفـوزان غفر االله له في كتابه الإرشـاد إلـى صحيح الاعتقاد: 
مـن  بديـلاً  جعلـه  مـن  بكفـر  وحكـم  التتـار  عـن  ذكـره  الـذي  القانـون  «ومثـل 
ة القوانيـن الوضعيـة التـي جعلـت اليـوم في كثيـر مـن الدول  الشـريعة الإسـلاميَّ
هي مصادر الأحكام وألغيت من أجلها الشـريعة الإسـلامية؛ إلاَّ فيما يسـمونه 

ة، والدليـل علـى كفـر مـن فعـل ذلك آيـات كثيـرة..»(٢) بالأحـوال الشـخصيَّ
الصحيـح  تنزيلهـا  وكيفيـة  الأحـكام  مآخـذ  عرفـوا  الذيـن  الفقهـاء  ـا  وأمَّ
فنجدهـم عنـد كلامهـم يفصلون ويقيدون كما سـبق، ونختـم بنصين أحدهما في 

.(٢١٦)  (١)
.(٩٠)  (٢)
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ـع في هـذا الأمر بما يقتضيـه الواقع. بيـان هـذا الحكـم وتفصيلـه، والثاني فيه توسُّ

قال الخليلي في فتاواه:
ـرع وأبـى فـلا يخلـو حالـه مـن أمـور: منهـا: عـدم  «فمـن دعـي إلـى الشَّ
ضـى بمـا حكـم االله تعالـى بـه ورسـوله فـلا خـلاف في كفـره وردتـه، وتَبيِـن  الرِّ
منـه زوجتـه إن كانـت قبـل الدخـول بهـا أو بعـده وقد انقضـت عدتها قبـل توبته 

ورجوعـه للإسـلام وتحـرم ذبيحتـه.
 ومنهـا: أن لا يكـون الحامـل لـه علـى ذلـك إلاَّ نفسـه والتكـبر فهو عاصٍ 

آثم يُخشـى عليـه الكفر.
ـرع لحـبِّ الدنيـا لعلمـه أنـه في   ومنهـا: أن يجـد في نفسـه ميـلاً لغيـر الشَّ
ـرع عليه»(١) الشـرع مغلـوب فهو كذلـك عاصٍ مرتكب كبيـرة لتقديمه غير الشَّ
 والأول معنـاه كمـا هـو ظاهـر من السـياق والتقسـيم: الإعـراض جحودًا 
وأن  الجاحـد  في  المـار  التفصيـل  وفي  كذلـك،  ـه  بأنَّ علمـه  مـع  ـرع  الشَّ لحكـم 

ـرورة. المعتمـد أنـه في المعلـوم مـن الديـن بالضَّ
وقـال الشـيخ الفقيـه محمـد بـن عبـد االله بـا سـودان في كتابـه: المقاصـد 

ـة: ة إلـى المـوارد الهنيَّ السـنيَّ
« قـال سـيدي الوالـد نفـع االله بـه..: وقـد اختلـف الشـيخ ابـن حجـر وابن 
ـه إذا وجـدت حادثـة واقتضـى العمـل فيهـا بمـا  زيـاد رحمهمـا االله تعالـى في أنَّ
يخالـف المنقـول عمـلاً بقاعـدة: جلـب المصالـح ودرء المفاسـد، فقـال ابـن 
حجـر: لا يُعمـل فيهـا بذلـك، وقـال ابـن زيـاد: يعمـل فيهـا بمقتضـى القاعـدة.

.(٢٢١/٢)  (١)
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وقـد أطـال النَّقـل عنهمـا وعـن غيرهمـا في هـذه المسـألة: السـيد البـدل 
أعـراف  علـى  لـه  جـواب  في  بـه،  االله  نفـع  الأهـدل  سـليمان  بـن  عبدالرحمـن 
ه: قال الحشـيبري  القبائـل وعوائدهـم، ومنـه في تقريـر كلام ابن زياد قال ما نصُّ
ـرع مبنـيٌّ علـى درء المفاسـد وجلـب المصالح، بل لـو كان حكم  ♫: الشَّ
شـرعي يخالـف العـادة، وتـرك العمل بالعادة يـؤدي إلى مفسـدة وفتنة عظيمة: 
ريعـة المؤديـة إلى الشـقاق والعداوة التـي لا ينقطع بابها  ا للذَّ عُمـل بالعـادة سـد�
إذا فتـح ولا ينسـد. انتهـى كلام الحشـيبري ♫، واالله أعلـم. انتهى»(١)اهــ.
فيهـا  الشـرعي  الحكـم  وكان  واقعـة،  حصلـت  إذا  ـا  عمَّ ـم  يتكلَّ هنـا  فهـو 
أمـرًا معروفًـا قـرره الفقهـاء، إلاَّ أنَّ هـذ الحكـم غريـب عـن القبائـل وأعرافهـم 
التـي اعتادوهـا، ولـو حكـم الحاكـم بمـا قـرره الفقهـاء لثـارت نفـوس القبائـل 
الأمـر  لحُـلَّ  عرفهـم  في  بمـا  حكـم  لـو  ـا  أمَّ عظيمـة،  وفتنـة  مفسـدة  وحصلـت 
ـة، فهـل يـترك المنصـوص المقرر ويعمـل بعـرف القبائل عملاً  وانتهـت القضيَّ
ا لذريعـة الشـقاق  بالقاعـدة العامـة مـن جلـب المصالـح ودرء المفاسـد، وسـد�
أم يلتـزم بمـا قُـرر ونُقـل؟ فحكـى في المسـألة خلافًـا في الجواز وعدمـه، وليس 
الاختـلاف  وهـذا  أجـاز،  وبعضهـم  م  حـرَّ فبعضهـم  فـاق،  باتِّ كفـر  المسـألة  في 
لـو  أمـا  أخـرى،  ة  شـرعيَّ اعتبـارات  وجـود  أسـاغه  مـا  إنَّ وعدمـه  الجـواز  بيـن 
ـابقة فالعـدول عـن الحكـم  لـم تكـن هنـاك تلـك الاعتبـارات مـن القواعـد السَّ
ـرعي المألـوف والأعراف،  الشـرعي إلـى غيـره حـرام، ولو خالـف الحكم الشَّ
ـدة طبعًـا وليسـت علـى  ـه يجـب الامتثـال للحكـم الشـرعي، والمسـألة مقيَّ فإنَّ

إطلاقهـا، ويعـرف ذلـك بتفاصيـل في كتـب الفقـه.
.(٢٤١) (١)
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يـن  الدِّ مـن  معلـوم  ـه  وأنَّ ذلـك  قطعيـة  ويزعـم  ـر  يُكَفِّ ممـن  والعجيـب 
ما هو نـص ابن كثير في  ـرورة وليـس معـه نـص واحد مـن كلام الفقهـاء، إنَّ بالضَّ
كتـاب تاريـخ وآخر في كتاب تفسـير!! وهل غفل جميـع الفقهاء عن ذكر الكفر 
بهـذه المسـألة الخطيـرة التـي كانـت موجـودة في زمنهـم؟! كيـف وهـم ذكـروا 
البدهـي الظاهـر كالسـجود لصنـم، وذكـروا الغريـب الـذي لا ينتبـه لـه كقـول 
القائـل: رؤيتـي إيـاك كرؤيتـي ملـك المـوت، وذكـروا البعيـد كقـول القائل: لا 
هـم ذكـروا خلافًـا فيمـن خـرج فصـاح العقعـق فرجـع  أعلـم أيـن مكـة، حتـى أنَّ
هـل يكفـر أم لا، وإن كانـوا رجحـوا فيمـا عـدا الأولـى عـدم التكفيـر، فلـِمَ لَـمْ 
يذكـروا مسـألة الحكـم هـذه ولـم يذكروا فيهـا خلافًـا؟! إلاَّ ما مرَّ عـن الخليلي 

وفيهـا التفصيـل اللائـق بـكلام الفقهـاء.
وبهـذا نعلـم أن التكفيـر بهذه المسـألة بعيد عـن مدارك الشـرع وفهم أهله 
وعلمائـه، والتكفيـر عمومًـا بـاب خطيـر ينبغـي الحـذر فيـه، وقـد كتـب أخونـا 
السـيد المحقـق محمـد بن علـي الجفري بحثًـا لطيفًا ومهما تكلـم فيه عن هذه 

سـامح). اه (جذور التَّ ل وسـمَّ المسـألة باختصـار مفيـد كاف لمـن تأمَّ
رنـا بالحـق وأن يقـرَّ بنـا عين حبيبه الأعظم، وأن يسـلك  نسـأل االلهَ أن يبصِّ

بنـا في اتباعه ويوسـع أفهامنا في شـريعته.
م. د وآله وصحبه وسلَّ دنا محمَّ م على سيِّ ى االله وسلَّ وصلَّ

♣♣♣
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